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بسم الله الرحمن الرحيم 


ف ت رر م92 ^ Aa‏ رت 20ي ر ٍ م 
۾ الذدين پبلغون رسالات الله وخشونه ولا خشون أحدا إلا الله وکفی بالل 
خسیباً که 


(1) سورة الأ-حزاب ›الاآية(۹١)‏ . 


اهداء 


أقدّم هذا الكتاب بحب وخشوع الى : 
آمي الحنون 
کا ربتني صغیرا 
وتحملت الالام من أجلي كرا 
جزاها الله عي خير الحزاء 
وأدام عل ظلها الوارف 
ونفعني بدعواتما الصادقة . 


مات نی اله 


يعترف للمرأة بدورها الخلفي المساعد في صناعة العظماء وابرازهم » حيث 
لاحظ العقلاء حضورا ميزاً للمرأة في حياة الكثيرين من العظاء والزعاء 
الناجحين » فقالوا : «خلف كل عظيم امرأة» . 

ولكن هل يعني ذلك أن حظ المرأة من العظمة هو في حدود دورها الخلفي 
( اللوجستيكي ) ؟ وأنها غير موهلة للعظمة ذاتاً؟ أم ماذا؟ . 

إن العظمة تعني وجود مواصفات نفسية عالية » وامتلاك كفاءات ذهنية 
وعملية متقدمة » وإحداث تأثير فعلي هام على ساحة الحياة . 

وهذا المعنى للعظمة لاشىء يقصر بالمرأة عن بلوغ درجتها . والتاريخ يخلد لنا 
ذكرى العديد من النساء اللاتي ارتقين سنام العظمة > وبلغن ذروتها » كا لا يخلو 
حاضر البشرية من افج نسائية عظيمة . 

وتاي السيدة زينب في طليعة ومقذمة النساء العظيمات في تاريخ الإنسانية . 

واقع المرأة في مجتمعاتنا محكي عمق التخلف والأنحطاط الذي انحدرنا اليه ء 


۱۱ 


فمع أننا نعیش ادنی درجات التطور والنموء فح حا جتنا اى اقل وا رط الطاقات 
والقدرات من أجل دفع عجلة التلمية والتطوز ٤‏ بلادنا ¢ إل أن نصف حتمعنا 


المتمثل في المرأة قد فرضنا عليه حالة الشنل والعزلة والحمود . 

واذا ما عاشت المرأة جاهلة منغلقه على هامش الأحداث فإن تأثرات وضعها 
الخاطىء سينعكس على كل المجتمع . وهل أبناء المجتمع الأ ثمرات أحشائها 
والمتربون في أحضانها؟ . 

وأسوأ ما في الأمر أن يتم تجهيل المرأة واحتقارها وتميشها بإسم اللإسلام !! 
حیٹ پری بعضص المتدينان كراهة تعليم المرأة ٤‏ واستحباب الأمية والحهل ها ! 
ويرون أفضلية انزوائها في بيتها فلا تخرج حتى للمشاركة في البرامج الدينية كصلاة 
المحاعة ! . 

وان صوتها عورة فلا يبلغ مسامع الرجال ! . 

وال لادحل هما في الشؤن السياسية فجهاد المرأة حسن التبعّل لزوجها فقط ! . 

ويبالغ بعضهم أن على المرأة أن لا تخرج من بيتها الأ مرّتين في حياتها الأولى : 
من بيت ابيها الى بيت زوجها عندما تتزوج . والثانية : من منزها الى القبر حينم 
غوت !! . 

ويستندون في نسبة هذه الآراء الرجعية للدين على نصوص وروايات وفتاوي 
إا أن تكون ختلقة مصطنعة لا أساس هاء» وما انهم أساءوا فهمها وحرفوا 
تفسبرها ما يتلاسب مع أفكارهم المتتحجرة 1 

وأفضل رد يكشف زيف هذه الآراء » ويفضح الواقع المتخلّف للمرأة في 
حتمعاتنا » ویثیت غالفته للدين وبراأءة الإسلام منه . 

أفضل رذ هو القراءة الواعية لحياة السيدة زينب . 

وهل أحد يستطيع المزايدة على السيدة زينب في الدين » وهي وليدة النبوة › 

وخحريجة بيت الوحي والرسالة > وعقيلة بني هاشم ؟ . 


۱۲ 


رض فا شض الط و اها اال العارق م وة اة 

ونراها الثائرة المجاهدة حيثٹ غادرت بيتها العائلي الماديء والتحقت بقافلة 
الثورة » لتنتقل من المدينة الى مكة » ومنها الى كربلاء » ثم الى الكوفة والشام . 

ونراها الحاضرة الشاهدة في جميم أحداث النهضة الحسينية > تحاور أخاها 
الإمام » وتعرض أصحابه الأبطال » وترول الى ساحة المعركة وتصرخ في وجوه 
العسكر › وتقود قاؤلة العائلة 

ونراها الخطيبة المغوهة ترتجل الخطاب أمام جاهير الكوفة وني مجلس ابن زياد 
ومجلس يزيد حيث رجالات الحكم والجحمع الحاشد من الحند والأعيان . 

هذه الصضور الحية التي نراها في حياة السيدة زينب تناقض ما نراه من واقع المرأة 
في مجتمعاتنا فاین يقف الدين اذا ؟ . 

وأيّ من الواقعين يثل رؤية الإسلام ويحجسد تعاليمه ؟ . 

وپعد : 

قادني التوفيق الإهي منذ بضع سنوات لمجاورة السيدة زينب ( عليها السلام ) 
والعيش قرب مقامها الشريف في المنطقة التى تعرف بإسمها جنوب دمشق الشام . 
وأتوسل الى الله ( سبحانه ) بحقها وفضلها كلا واجهني مشکل من مشاکل 
الحياة ْ فأعود مطمعنا بر حه الله واثقا من عنایته وتسدیده . 

وأداءٌ لبعض حقها الكبير فكرت في تقديم خحدمة متواضعة لساحة قدسها 
الشامخ بالكتابة عن شيء من حياتها المجيدة وسيرتها المشرقة . 

ورأبت آلاف الزائرين يتقاطرون على حرمها الشريف من تلف بقاع الأرض 
يقصدون التقرب الى الله ( تعالى ) بزيارتها » ويعبرون عن عظيم حبهم وولائهم 


هما ولأسرتما النبوبة الكرية . 

لكن أكثر هؤلاء الزائرين كانوا يعانؤن من قَلّة المعرفة وضعف الاطلاع على 
حياة السيدة زينب (ع ) وأبعاد شخصيتها العظيمة . 

بالطبع فإ مستوى الفائدة والتّواب من الزيارة يترتب على مستوى المعرفة 
بشخصية المزور كأ ورد ذلك في العديد من النصرص والروایات التي تتحدڏث عن 
تجعل المعرفة شرطاً في حصول كامل الفائدة والثواب كالحديث الوارد عن الإمام 
الصادق ( عليه السلام ) حول زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) : 

« من زار الحسين عارفا بحقه كثب الله له ثواب ألف حجة». 

وما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : 

« ما زارني أحد من أوليائي عارفاً بحقي الا تفت فيه يوم القيامة ») . 

ومن الواضح ان المعرفة بالإمام أو الولي تدفع الانسان للاقتداء به واستلهام 
القيم الخيرة من حياته . 

وقد يرغب الكشرون في التعرف على شخصية السيدة زينب وخاصة زوار 
مرقدها الشريف » لكن وسائل هذه المعرفة وأدواتها ليست في متناول أيدي 
الجميع . 

فمن المداول في البلدان المتقدّمة أك حيدا تزور متحفاً أو مغلا تارجخياً أو مقاما 
لتخليد شخصية معيْنة » فان وسائل التعريف بذلك المكان أو تلك الحهة متوفرة 
ك البوابة أو المدحل من کتب ونشرات مصورة وافلام ومرشدین سیا حیین 
يشرحون لك ما تشاهده وتتساءل عنه . 

فلاذا لايتوفر عندنا شىء من هذا القبيل لإفادة الزائرين لمقامات الأئمة 
والأولياء ومعالم تاريخنا المجيد؟ . 


۱4 


من هذا المنطلق . وبدافع الأداء لبعض حى السيدة زينب » شرعت في اعداد 
هذا الكتاب» لأقدم من خلال صورة واضحة مبسّطة عن حياة السيدة زينب(ع) 
وابعاد شخصيتها العظيمة . 

بالتاكيد فان التاريخ ل يمتفط لنا بكل تفاصيل حياة السيدة زينب(ع)» كما 

أن بعض جوانب سيرتا أصبحت مسرحا لأحتلاف الرواة والمؤرخحين كتحديد زمان 
ومکان وفاتہا وتحیین مدفنها وقبرها. 

وقد اطلعت حين اعداد هذا الكتاب على مجموعة من المؤلفات والكتابات عن 
شخصية السيدة زينب وحياتها » وكان في بعضها جودة وفائدة » لكن اعتهاد بعض 
المؤلفين على الرُوايات غير الموثوقة » والمصادر الضعيفة واتباع طريقة السّرد 
التاريضي والقصصي دون أي تحليل أو استنتاج » ودون تركيز على المواقف 
والحجوانب الأساسية في شخصيتها وسبرتها . . کل ذلك جعل استفادة القارىء 
حدودة » والمعرفة التي يكسبها عن السيدة زيلب غير وافية . 

واذا کان الالمام بسیرتہا » أو ابراز كامل حقيقة شخصيتها أمراً صعب المنال » 
فان المطلوب هو بذل الجهد لرسم أجلى صورة عن ملامح شخصيتها العظيمة 


وسيرتها العطرة . 
وهذا ما حاولته في هذه السطور مع اعترافي المسبق بالقصور والتقصبر أسأل الله 
(تعالى) القبول . 


وأن مجعلنا من الساثرين على حطى السيدة زینب وعلى ېج اسر تا النبوية 

الطاهرة . . وأن يكفينا الاسواء بحقهم وأن يمحشرنا يوم القيامة في زمرتهم إنه ولي 
التوفيقق وألحمد . 

حسن الصفار 

۰ هه 

¢ 1۹4۳/0/۲ 


ارف وال 


حسب الانسان ونسبه » وانتهاؤه العائل » له أهمية كبيرة في شخصية الاإنسان »› 
وفي نظرة الآخرين اليه . فهو عامل مؤثر في صياغة نفس الأنسان وفي توجيه 
سلوکه ومسار حياته : 

٠‏ اللوم الحدرثة ا EES‏ الوجودة ن 
اذا ما حدر من اسر شريفة › وعائلة كرية ES‏ 
واستعداداً لتقمص صمات آسرته وعائلته ¢ وعکس ذلك لو کان پنتمی لعائلة 
فأاسدة » وأسرة ملحرفة فان انشداده ومیله للانحراف والفساد یکول أقوی : 

بالطبع تلك قاعدة للأعمّ الأغلب » ولا نمثل حتمية كلية ثابتة . كا أن للبيئة ‏ 
والتربية والظروف المحيطة بالانسان دورها في تنمية تأثيرات العامل الوراثي أو 
کحھها عار ارادة الانسان وحرية احتیاره . 

هذا عن لار الا ال الاس n‏ َم ا الأجتهاعي 8 من 


وذلك من زاویتین : 

الأول :- توقعهم مشابة الفرد لأهله وأسرته » فهم يرجون منه الخير 
والصلاح ان کان منبته طا . ومحذرون منه السوء 2 ان کان آصله 
فاسداً . لما يلحظه الناس من تأثير العامل الوراڻي 

يقول الإمام علي ( عليه السلام ) :- «علیکم في طلب اخحوائج بشراف 
النفوس ذوي الأصول الطيبة » فانها عندهم اقضى وهي لديهم أزكى . 

قل داشا موا مالك الأشتر :- «ثم بوي المروءات 
والأحساب » وأهل البيوتات الصالحة » والسوابق الحسنة . . فانم جماع الكرم » 
وشعب من العرف »“ . 

والثانية :- ال الفرد يعتبر امتداداً لأهله وأسرته » فاذا كانت عائلته ذات 
فضل واحسان للمجتمع فان الوجدان يدفع الناس لقابلة ذلك الفضل والاحسان 
باحترام أبناء العائلة المحسنة › ویک ذلك لو انتمى الفرد لعائلة سيئة أصاب 
الناس منها الأذى والضرر » فال حس ں الأنتقام سيدفعهم لأهمال أبناء تلك العاثلة 
وتجاهلهم على الأقل . 

تقول السيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) : « أما كان رسول الله ( صلل 
الله عليه وآله ) أي يقول : (المرء بحفظ في ولده )^ . 

من هذا المنطلق سنبدأ حديشنا عن السيدة زينب(ع) بتسليط الأضواء على 

حسپها ونسبها. 

فاغېا قد انحدرت من أشرف حسب » وانتمت الى أفضل عائلة في تاريخ 


(1) (الطفل بين الوراثة والتربية) محمد تقي فلسفي ج٠‏ » ص۸ . 
(۲) (نهج البلاغة) الإمام علي(ع) كتاب رقم: ٥٣‏ . 
(۳) (فاطمة الزهراأء من المهد إلى اللحد) محمد کاظم القزويئي ص۹٤٤‏ : 


البشر . ما يعني امتلاكها لأعلى درجة من القابلية والاستعداد لتقمص رداء 
الفضيلة » وتسنم ذروة المجد » وقد تجسّد ذلك الاستعداد فعلا وسلوكاني حياتها 
وسبرتپا . 

من ناحية أحرى فان البشرية المجبولة بطبعها على احترام الصالحين المحسنين » 
واحترام ذرياتہم تبعاً لذلك لابدٌ وان تعرف البشرية للسيدة زينب مكانتها » 
وتبدئ اتجاهها أعلى مستوى من الاحترام والاکبار وعرفانا و وتقديرا 
لخدمات اسرتبا على الناس عامة وعلى المسلمين خحاصة » هذا فضلا عن الحدارة 
الذاتية للسيدة زينب (عليها السلام) . 

بالطبع فان كل حلقة من حلقات نسبها الشريف تستدعي التوقف اجلالاً 
واكباراً لكننا سنقتصر على ذكر أقرب الحلقات هما . 

جدها الرسول الأعظم ( ص ) ( ٥۷۰‏ م ۔- 1۳۲ م ) : انه أعظم رسل الله 
وأفضل انہیائه نبينا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)» وهو القائل عن نفسه 
نحق :آنا .سيك ولذ آدم ولافخر )0 . 

وني حدیث آخر یقول ( صلی الله عليه وآله ) : « فنا أتقی ولد آدم › 
وأکرمهم على الله جل ثناؤه ولافخر ٠»‏ . 

واذا كنا نحن المسلمين نعتقد بأفضلية النبي محمد ( ص ) على جميع الخلق 
والبشر من منطلق ديني » فان علماء ومفكرين لايدينون بالاسلام وجدوا انفسهم 
مضطرين للاعتراف بالتميز والتفوق للنبي محمد ( ص ) على جميع عظماء البشر . 

فهذا الدكتور ( مايكل هارت ) الاميركي الحنسية والمولد والحاصل على شهادة 
ليسانس في الرياضيات من جامعة كورنيل عام ( ۱۹٠۲‏ م ) وشهادة ليسانس في 
القانون من جامعة نيويورك عام ( ۱۹١۸‏ م ) » وشهادة ماجستير في العلوم من 


() (بحار الأنوار) المجلسي ج٦۱»‏ ص٥٠۲".‏ 
)١(‏ المصدر السابق ج١٠ء»‏ ص١أ٠۳.‏ 


۲١ 


حامعة اديلفي E‏ ا e‏ 
وني المركز القومي لأبحاٹ طبقات e EET‏ للأنلاك ٤‏ 
کالیفورنيا ف باسادينا ( مرصد هيل ) وهو أحد العلاء المعتمدين في الفيزياء 
التطبيقية وعضصر الحمعية الفلكية وفروعها ٤‏ علوم الكواكب › فلا الرجل 
الملسيحي آلف كتابا يقع في ( ٠۷۲‏ صفحة ) من الحجم الكبير تلاول فيه دراسة 
حياة المائة الأوائل من تاریخ البشرية ونشره عام( ۹⁄۸ €( ی الولايات المتحدة 
وأحدث ضجة هناك مالبشت إن انتقلت الى أنحاء كثيرة في العام . 

وقد وضع المؤلف شخصية النبي حمد(ص) على رأس القائمة» واعتبره أهم 
شخصة ف تاریخ وال 

( إن اختيار المؤلف لمحمد ر( ص ) ليكون على رأس القائمة التي تضم 
الاشخاص الذين كان هم أعظم تأثير عالمي في تلف المجالات » ان هذا 
الاحتيار ربا ادهش کثیرا من القراء الى حد أنه قد يشر بعض التساؤلات »> ولکن 
ف اعتقاد المؤلف ان مدا کی كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح 
بشکل أسمى وأبرز ٤‏ کلا المستويين الديني والدنيوي : 

لقد اسس محمد ( ص ) ونشر أ حد أعظم الأديان قي العام » وا صبح أحد 
الزعاء العالميين السياسيين العظام ¢( 2 هذه الأيام و بعد n‏ 
رما عل وات قن نن لاال قرا وغارما )0 ۰ 

هذا هو جد زينب (ع) والذي فتحت عيليها ې احضانه» وسنری علاقته با 
وعلاقتها به . 

- مير المؤمن علي بن أبي طالب ( ع ) ( ۲۳ قبل المجرة - ٤١‏ ه) . 


(0) (دراسة في المائة الأوائل) الدكتور مايكل هارت. 


۲۲ 


وإذا كان النبي محمد ر صلى الله عليه وآله ) هو الشخصية الاو في تاريخ 
البشر والنموذج الأفضل والأرقى للانسان فان علي بن أي طالب رع ) يمحتل المكانة 
الثانية في العظمة بعد رسول الله ( ص ) » وهذا مايؤكد عليه القرآن الحكيم حيث 
نص على أن علي نفس الرسول كا هو صريح آية المباهلة : فمن اجك فيه 
عْدِما جاك من اليم قل تعالوا نع غ باعتا واكم وَِساتا بساكم 
وأنفسحم ثم بتهل فنخعُل لعن اله على الْکاذپین چ“ . 


فقد ذكر المؤرخحون والمحدثول والمفسروك أن الأية لت ا نصاری نجرال 
للمباهلة وأ النبي ر صلى الله عليه وآله ) احتار للمباهلة علياً وفاطمة وولدييا 
الحسن وا سین عليهم السلام وخحرج بهم وقال: 
ر ان آنا دعوت فامنوا أنتم . 
وبذلك فعلي رع ) هو المقصود ب ( أنفسنا ) في الأية الكرية كا أن فاطمة هي 
وقد تحدث رسول الله ( صلل الله عليه وآله ) في موارد عديدة وكثرة لکي يبين 
افضلية الإمام علي ( ع ) وموقعيه الخاصة لديه والتي لايدانيه فيها أحد وهذه 
بعض النماذج من أقواله وأحاديثه تلك :- 
« علي عة علمي > آنا مديلة العلم وعلي باپا » فمن أراد العلم فلیأات 


الاب 0 


« أنا وعلي من شجرة واحدة › سائ الان من اجار ی : إن علياً مني 


(۷( ونال عمران؛ الاية(11). 

(۸) (التفسیر المنير) وهبة الزحيلي ج ص۸٤۲‏ . 

(4) (أعلاقيات أمير المؤمنين) هادي المدرسي ص۱۳٥‏ تقلا عن (تاریخ اہن عساکر) ج۲٠‏ 
ص۹۸۳ . 


۲۳ 


ونا منه » لحمه من لحمي ودمه من دمي »“ . 

«علي مني بنزلة هارون من موس »“ . 

« من کلت مولاه فهذا علي مولاه )۳ . 

« ياعلى لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من امتى » ما قالته النصارى في 
eT‏ لقلت فيك كلمة لامر بها على ملأ ال وأحذوا من تراب 
نعليك » ومن طهورك مايستشفون به » ولكن حسبك انك مني وأنا منك ونت 
أي وصاحبي »“ . 

هذا اضافة الى أنه ؤل من آمن برسول الله ( ص ) » وأول من ضرب 
بالسيف في سبيل الله» وأول من لبى وأجاب وأعلن نصرته لرسول الله(ص)»› 
وأول من قاتل وجاهد وهاجر بعد رسول اله(ص)» ومن يقرأ تاريخ الدعوة 
الاسلامية يرى دور ل اي لأا ق رى الا تخو ال ق الله 
عليه وآله)» وتتجلى شخصیته کالعنصر والعامل الثاني بعد رسول الله( ص) في دوره 
ومواصفاته وعلاقته بالرسول. 

(۳ ) أمها۔ فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ( ۸ قبل الهجرة-١١ه)‏ . 

المرأة في بعدها الانساني العام الذي تشترك فيه مع الرجل على قدم المساواة » 
يكون مثلها الأعلى وقدوتا الأولى هو خير البشر النبي محمد(ص ) . أما في 
جانبها الانثوي الخاص فيبدو من النصوص الثابتة عند جميع المسلمين ان المقام 
الأرفع للمرأة في تاريخ البشرية قد تبوأته سيدتنا فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) 


(۱١ )‏ المصدر السابق› نق عن (سنن أبن ماجة) ج١‏ ْ ص٤ 1٤‏ . 

۹ ' المصدر السابق و نقلاً عن (صحیح البخاري) ج۲» ص‎ )١١( 
.۲۸٠ص المصدر السابق» نقلاً عن (تاریخ ابن عساکر) ج۲‎ )۱۲( 

(۳) المصدر السابق»› نقلا عن (أعيان الشيعة) ج۲ » صا ۲۹ . 


۲٤ 


فهي سيدة نساء العالين من الأولين والآخحرين . 

قال رسول الله : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 5“ . 
ان يسلم عل لم ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الحنة ٠<»‏ . 

وعن عائشة أن النبى (رص) قال وهو في مرضه الذي توفي فيه :- 

« يافاطمة الاترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه 
الأمة )”“ . 

وعن ابن مسعود قال :- قال رسول الله ( ص ) :- « خير رجالكم علي وخیر 
شبابکم الحسن وا سين وخیر نسائکم فاطمة » رواه اللخطيب وابن عساكر”"' . 

وكذلك ماأحرجه جماعة من الحفظة وأهل الضبط ممن لوا العلم بأسانيده 
وطرقه كابن عبد البر في ترجتها (عليها السلام ) من (الاستيعاب) أل 
النبى ( صلى الله عليه وآله ) عادها وهى مريضة فقال :- كيف تجدينك يابنية ؟ 
قالت :- إني لوجعة وانه ليزيدني اني مالي طعام آکله ! قال :۔ يابنيه أما ترضين 
انك سيدة نساء العالمين ؟ : 

قالت :- ياأبة فأين مريم بنت عمران ؟ قال :- تلك سيدة نساء عالمها وأنت 


. (رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم) ابن تيمية ص۷۲‎ )١( 
. ١١٠١ص المصدر السابق‎ )٠٠١( 
. ١١١ص المصدر السابق‎ (١ 


۲۵٥ 


سيدة نساء عاك . 

ويقرر الامام السيد عبد الحسين شرف الدين ( رحمه الله ) أفضلية الزهراء 
وتفوقها على كل بنات حواء قاطبة بجا فيهن السيدة مريم بنت عمران ( عليها 
السلام ) فيقول :- 

[وحسبك في تفضيل الزهراء انها بضعة من سيد الانبياء ولا نعدل به ولاببضعته 
ادا م لن وقد وافقنا في تفضيلها جمهور المسلمين وصرح به كثر من 
الحققين نقل ذلك عنم غير واحد من العلماء الباحثين التتبعين » كالمعاصر 
النبهاني حيث قال في احوال الزهراء من كتابه ( الشرف المؤبد ) ماهذا لفظه :- 
وصرح بافضليتها على ساثر النساء حتى على السيدة مريم كثير من العلياء المحققين 
ومنهم التقي السبكي والجلال السيوطي والبدر الزركشي والتقي المغريزي . 
قال :- وعبارة السبكي حين سثل عن ذلك :- الذي نختاره وندين به أن فاطمة 
بت محمد أفضل › قال :- وسئل عن مثل ذلك ابن بي داوود فقال :- إن رسول 
الله ( ص ) قال :- « فاطمة بضعة مني » ولاأعدل ببضعة رسول الله ( ص) 
E‏ ونقل الناوي : هذا عن جمع من الخلف والسلف]. 

)٤(‏ أخواها_ الحسن (ع ) (٣ه-٠١٥٠ه)»‏ الحسين(ع) 
٤(‏ هھ ١١ه).‏ 

كن ى فصلها واا مره الارن غ وسر اة عل اف عا 
وآله ) فی تبیبن مکانتھي)ا کالحدیٹ الذي رواه حذيفة بن اليان قال :- أتيت النبي 
فصليت معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تبعته وهو يريد ان يدخل بعض 
حجره فقام وأنا حلفه کأنه یکلم أحداً قال :- ثم قال :- من هذا؟ . 


قلت :- حذيفة . 


(۸)(الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء) عبد الحسين شرف الدين ص۸۹ . 
(۹) المصدر السابق ص۷۷ . 


۲٢ 


قال :- آتدري من کان معي ؟ . 

قلت :لا . 

قال :۔ فان جرئیل جاء يبشرني ال الحسن والحسين سيدا شباب آهل 
اة . 
فأحذ أحدهما فضمه الى إبطه وأخحذ الآخحر فضمه الى إبطه الاأاخحرء وقال :- 
ر هذان ريحانتاي من الدنيا من أحبني فلیحبھ] ۲ . 

وروی سلان الفارسي قال :- سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
يقول :- « الحسن والحسين ابناي من أحبه) أحبنى ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه 
الله أدخله الجنة » ومن أبغخضها أبغضن ومن أبخضني أبخضه الله ومن أبخضه الله 
أدحله النار »" . 

وما أشتهر بين المسلمين قوله ( صلى الله عليه وآله ) :- « الحسن والحسين 
امامان ان قاما وان قعدا»"' . 

وحياة الحسنين(ع) وسيرتهما سجل عظيم رائع للمكارم والفضائل › 

والتاريخ يكر للامام الحسن(ع) موقفه السياسي الحكيم في الصلح مع معاوية› 
ولاوٍمام ا لحسین(ع) شورته الحالدة التي أصبحت مثبعاً ر يستلهم منه الأحرار 
والثائرون روح التضصحية والہطولة والفداء. 

وبعد هذا الاستعراضص السريع لأهم أقرب الشخصيات للعائلة التي انحدرت 


. ترجمة الإمام اللحسن من (تاريخ مدينة دمشی) ابن عساکر ص۷۲‎ )١( 


)Y؟(‏ (حياة الإ مام الحسن) بأقر شریف القرشي جا 4 ص۹۸ . 
(۲۳) المصدر الساپق» ص١١٠‏ . 


۷ 


منها السيدة زينب(ع)› والذي اتضح لنا من خلاله عظمة وأفضلية كل قطب من 
أقطاب بيتها الطاهر يمكننا القول بثقة و اطمئنان ان لاأحد يداني السيدة زيلب في 
عراقة النسب وشرافة الحسب فهي أفضل الناس جداً وأباً وأماً وأخاً عدا عن بقية 
أطراف نسبها الطاهر . وینطبق علیها ماقاله رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ي 
حقّ أخويها الحسن والحسين(ع) حسب رواية ابن عباس ال رسول الله(ص) أتی 
مسجد فقام والحسنان(ع) على عاتقيه ثم قال : 

اما اا آل اذل على حر الناس جداً وجدة ؟ قالوا : بلى 
يارسول الله . 
المرسلين › حدما خحدحجه بلت حویلد سیدة نساء اهل الحنة . 

ك قال : ألا أدلكم على خير الناس ع وعمة؟ . 

قالوا : بلی يارسول الله . 
طالب . 

ثم قال : أيها الناس ألا ادلكم على خير الناس خالا وخالة؟ . 

قالوا : بلى يارسول الله . 

قال : اللحسن والحسين خالم] القاسم بن رسول الله وخالتھ| زيلب بلت رسول 
الله . 

ثم قال : اللهم إنك تعلم ان الحسن والحسين في الحنه وعمُها في الحنة 
وعمتها في الحنة ومن أحبّها في الحنة ومن أبخضها في النار» . 


٤(‏ ۲( المصدر السابق› ص ` ا 


۸ 


اترا لر 


ف الستن الخامسة والسادسة للهجرة النبوية دحل المسلمون مرحلة جحدیده 
والمعاناة . 
أعدائهم الذين كانوا يتآمرون ويتهيثون للقضاء على القوة الاسلامية اللاشثة » 
وبذلك يكون المسلمون قد تجاوزوا مرحلة الدفاع الى مرحلة المبادرة والهجوم . 
غر وة ذاث الرقاع :- 

والتي يروى أنها حصلت في شهر المحرم من السنة الخامسة للهجرة » حيث قاد 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أربعمائة رجل من أصحابه للهجوم على جماعة 
من غطفان من بى مارب وب العلبة بدجد حيث بلغه انبم يعون العدة 
لمحاربته) 


. ۲٥۷ص‎ ۰٣ج (سيرة الرسول ولحلفاۋه) السيد علي الحسني‎ )١( 


۳١ 


غزوة دومة الحندل ١‏ 

وکانت ف شهر ربیح الأول ف السنة أسلفامسة للهجرة 1 حیٹ هاجم رسول 
فريبة من دمشق الشام حيث يفصل بينها وبين الشام مسبر خس ليال » بينا تبعد 
عن المديلة مسبر حخسة عشر يوما » ويبدو أن هذه الغزوة كانت بثابة رسالة واشارة 
لقيصر ملك الروم كا يشير بعض المؤرخحين“ . 
عرز وة بني المصطلقى ك 

وقعت في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة › وبنوا الصطلق بطن من 
حزاعة كانوا يقيمون في ناحية بين مكة والمدينة وقد علم المسلمون أن , بى المصطلق 
يشترون الأسلحة والخيول استعداداً للهجوم على المسلمين » فبادرهم رسول الله 
غزوة الخندق أو ( واقعة الأحزاب) :- 
وقریش وغطفان والعديد من قبائل الكفار المعادية وحشدوا هم جیشاً کبیرا يقدر 
بعشرة آلاف رجل مع استعداد عسکري ضخم › وقرروا ا هجوم على المدينة واهاء 
الوجود الاسلامي . 

وأمام هذا الحشد الرهيب الزاحف نحو المديلة شاور الرسول ( ص ) أصحابه 
في الموقف وقرروا حفر حندق حول المدينة يمنع هجوم الأعداء عليها وكانت تلك 
فكرة سلمان الفارسي ( رضي الله عنه) . 

وبالفعل فوجثت الأحزاب ذه الخطة ولم يستطيعوا اقتحام المدينة » ونا اقتحم 
از فرسان التحالف المعادي وهو عمرو بن عد ود العامري والمعروف بشوته 


)۲( (تاریخ الاسلام) البحافظ الذهبي كتاب المغازي E‏ 
)۳( المصدر السابق» ص۹٣۲۰‏ . 


۳۲ 


وشجاعته استقبله الإمام علي بن أي طالب(ع) بشجاعة نادرة وتصاول معه ثم 
أرداه قتياد ما أوقع الهزيمة في نفوس الجيوش المتحالفة وعادث خائبة . 

وأکدت غزوة الخندق الى وقعت في شهر شوال في السنة الخامسة للهجرة 
افا الدرل لأا وف اغد اها فى ارو رحدو م رة 
غزوة بني قريظة :- 

وهم من اليهود وقد تآمروا مع الأحزاب ضد المسلمين في واقعة الخندق لذلك 
بادرهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) با هجوم بعد الخندق مباشرة أواحر شهر ذي 
القعدة للسنة الخامسة للهجرة » وحاصرهم وكانوا متحصنين في منطقتهم حوالي 
عشرين ليلة » حتى استسلموا » محكمين أحد الصحابة في أمرهم وهو سعد بن 
معاذ فحكم بقتل رجاهم المحاربين وسبي نسائهم وصارت أموالهم الكثيرة 
وأسلحتهم غنائم عظيمة للمسلمين“ . 

اضافة الى هذه المعارك اهامة كانت هناك سرايا كثيرة حلال هاتين السنتين › 
حيث بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعض فرق جيشه لمواجهة القرى 
المناوثة للمسلمين » ومنبا : 

| - سرية نجد بقيادة محمد بن مسلمة في شهر المحرم السنة السادسة 
للهجرة“ . 

۲ - سرّية عكاشة بن محصن الى الغمر قرب المدينة في ربيع الأول السنة 
السادسة“ , 


۳ - سرّية أي عبيدة الى ذي القصة قرب المديبة“ . 


() (الكامل في التاریخ) ابن الأثير» ج۲؛ ص١۸٠‏ . 
)١(‏ (المغازي) الحافظ الدهبي ص۳۰۰ ۔ .۳٠۱‏ 
() (المغازي) الحافظ الذهبي ص۰٣۳ .٠۳٠١١‏ 
(۷) (المخازي) الحافظ الذهبي ص٩٠۳ .٠١١‏ 


۳۳ 


O E Ty 

0 سرية رید بن حاردة ای الطرف“ ٤‏ 

- سرية زيد بن حارثة الى العيص في شهر هادي الأول للسلة السادسة” . 

۷ - سرية زيد بن حارثة الى جسمس خلف وادي القرى في شهر جمادي الثاني 
الستة السادسة' . 

۸ - سرية زيد بن حارئة الى وادي القرى بين الشام والمديلة في شهر رجب 
السثة السادسة”' , 

٩‏ - سرية علي بن أبي طالب الى بني سعد بن بكر بفدك في شهر شعبان للسنة 


السادسة“ , 
١‏ - سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل في شهر شعبان أيضأه“ . 


١‏ - سرية كرز بن جابر الفهري الى العرتين في شهر شوال للسنة 
السادسة . 


۱۲ - سرية عبد الله بن رواحة الى اسير بن زارم اليهودي في شهر شوال 
ایضاًه٠‏ . 


(۸) (المغازي) الحافظ الذهبي ص۹٠۳ ٠١١‏ . 

. ٠١ ٠٠١ص (المغازي) الحافظ الذهبي‎ )٩( 

. ٠٦١ ۳۵٠١ص (المغازي) الحافظ الذهبي‎ )٠١( 
.٠٠١- ٠٠١ص (المغازي) الحافظ الذهبي‎ )( 
. ۳٠١ ۳٠۰ص (المغازې) الحافظ الذهبي‎ ۱۲ 
. ٠١-۳٠١ (المغازي) الحافظ الذهبي ص‎ )۳( 
. ۳٠١-٠٠١ (المغازي) الحافظ الذهبي ص‎ )4( 
. ٠٠١-۳٠۰ (المغازي) الحافظ الذهبي ص‎ )٠١( 
.٠٠١- ۳٠١ص (المخازي) الحافظ الذهبي‎ (١١ 


۶ 


الى العديد من السرايا الأحرى . أما الحدث الأهم في السنة السادسة للهجرة 
على الصعيد العسكري والسياسي فكان صلح الحديبية حيث خرج رسول 
اله ( صلى الله عليه وآله ) في شهر ذي القعدة للسنة السادسة على رأس حوالي 
٠٠٠١ (‏ ) من أصحابه قاصداً دحول مكة للعمرة وزيارة البيت الحرام » فكان في 
ذلك أحراج كبير لقريش » غا دفعها للمفاوضات مع المسلمين والتي انتهت بعقد 
اتفاقية الصلح بين قريش والمسلمين والتي عرفث بصلح الحديبية » وكان حتواها 
2ر قران بکیان الإسلام وور الملسلمين"“وقد ساها القرآن الكريم فتحا 
ميياً إا تخا لك نحا بيا ٠04‏ . 


وهكدا ترت قَرّة المسلمين خلال هذه الفترة » واستثارا لذدلك وتتويجاً له 
بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رسائل الى ملوك العام ککسرى ملك 
الفرس وقيصر ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة » كا بعث للمندذر بن ساوى 
زعيم عبد القيس حاكم البحرين وڄيفر بن ڄلندي وعباد بن جلندي صاحبي 
عان » وال المقوقس صاحب الاسكندرية وغيرهم . . .وقد تضمنت تلك 
الرسائل دعوة الملوك الى الاسلام وتعريفهم بدعوته وقد استجاب العديد مہم 
للدعوة واعتنق الاسلام مع قومه . 


هذا على المستوى السيامي العام » أما على المستوى الداحلي للمجتمع 
الاسلامي فقد كانت مبادیء الاسلام وة حمق في النفوس کر على حساب 
رواسب الحاهلية والكفر » وكانت عاولات المغرضين غير الصادقين في اسلامهم 
تفشل في إثارة النعرات الجاهلية » كا حصل في غزوة بني المصطلق من تحريضص 
راس النفاق ابن ان عل الفتنة بين المهاجرين والأنصار حاولته وثدت ٻوعي 


. ٤٤۷ص‎ › (سيرة الرسول وحلفاثه) السيد علي الحسلي ج‎ )١۷( 
.)١(ةيآلا سورة الفتح»‎ )۱۸( 


الملسلمين وتصدى رسول الله ( صلى الله عليه وآله) . 

وكان للوحي الآلمي دور أساسي في انجاح عملية تجذير القيم الايانية الجهادية 
فى نفوس المسلمين » حيث كان يكشف ويفضح الحالات النفاقية التي كانت 
تحعصل في تلك الفترة من قبل بعض النضوين حت راية الاسلام ؛ ففي غزوة 
الخندق تخلفت طائفة من المافقين عن العمل في حفر الخندق بمرّر الضعف 
والمجز . كا أن البعض كان يتسلل ويرب خفية عن القيام بواجبه » فنزل الوحي 

متحدثاً عن هذه الظاهرة موبّخاً امنافقين كاشفا لسلوكهم » وذلك في آواخر سور 

النور من قوله ( تعالى ) :- طا لومون لين آمنوا باللهِ وَرَسولِه واد کاو 
مَعهُ على مر ر جاع ا هبوا تی سوه ) الى قوله ( تعالی )  :‏ قد 
لل ادبن سلون نكم ودا حدر اين يالو عن نره أن نميهم ف 
أو بصيبهم عَذابٰ ألم چ , 

على الصعيد العائلي بالنسبة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) فقد أضاف الى 
حياته العائلية بعض الزوجات خلال هاتين السنتين حيث تزوج جويرية بنت 
الحارث من سبايا غزوة المصطلق - التي سبق ذكرها - في شهر شعبان السنة الخامسة 
للهجرة . 

كا ترج في السنة السادسة تقريباً ابنة عمته زيلب بنت حجش بعد ان طلَقها 
زيد بن حارثة في قصة مشهورة تحدّث عنما القرآن الكريم في سورة الأحزاب 
( آية ۳۷ وما بعدها) . 

رد نينت هانان انر وان ال زوخات ى ك ادى رسرل ا ر صل اا 
عليه وآله ) وهن : 


| - سودة بنت زمعة . 


(۱۹) سورة النور› الأية( 1۲ .)٤‏ 


۳٦ 


۵ - زيلب بلت خرية . 

ولم تلجب أي واحدة من هذه الزوجات لرسول الله (ص) شيئاً ومن 
الأحداث العائلية البارزة في بيت رسول الله ( صلى الله عليه وأله ) خلال هذه 
الفترة » ما حصل لزوجته عائشة بنت أبي بكر عند رجوعها من غزوة بني المصطلق 
السابقة الذكر حيث تخلفت في الصحراء تبحث عن عقد هها أضاعته » ولم يلتفت 
املسلمون وسار ركبهم ظانين أنها في هودجها فلا وصلوا المدينة لم يجدوها ! . 

لكنہا فيا بعد لقيها أحد الصحابة في الطريق وهو صفوان بن المعطل السلمي 
فجاء مها الى المدينة . فوجد المنافقون في حصل فرصة سانحة لإثارة الشكوك حول 
زوج رسول الله » ما سبّب الأذى والحرج لرسول الله > والذي أذن لعائشة أن 
تبقى آنذاك في منزل أبيها حتى نزل الوحي من الله يبرىء ساحتها في بضع آيات 
من سورة النور وعرفت هذه القضية بقصة الإفك”“ . 

وشهدت هذه الفترة صعوبة اقتصادية بالغة للمسلمين كا تشر بعض قصص 
غزوة الفندق"“ وحتى الطبيعة بخلت عليها بائها حيث أجدب الاس جدبا 
شدیدا فاستسقی رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس في رمضان في السنة 


.  "“ةسداسلا‎ 


. "٠۷ص‎ ٠۲ج (الكامل في التاریخ) ابن الأثڻير»‎ )۲١( 


(۲۹) (سيرة الرسول ولحلفاثه) اليل علي اللحسني ج۳ ص۲۸۱ . 
(۲۲) المصدر السابق ص۹٠٠.‏ 
(YT)‏ (الكامل في التاريخ) ابن الأثير ج٠‏ ص ' ۲۱ 


۳¥ 


وني هذه الفترة تألق نجم علي بن أبي طالب(ع) أكثر في سماء المجتمع الإسلامي» 
حيث حسمت شجاعته الرائعة الموقف لصالح المسلمين في واقعة الخندق بقتله 
عمروبن عبد ود العامري . 

وكانت أشراقة النور بولادة السيدة زيدب(ع) خلال هذه الفترة التي تحدثنا عن 
أجوائها وظروفها وأوضاعها فان أقوال المؤرحين قد اختلفت في تحديد تاريخ 
ولادتها » والأرجح من أقوال المؤرخحين قولان : 

السنة الخامسة في الخامس من شهر جمادى الأول أو السلة السادسة مطلع شهر 
شعبان*“ . 


آي ہین سنتي : ( ١١1م‏ - ۱۲۷ م). 


() (زینب الکبری) النقدي ص۱۸ . 


۳۸ 


ارد 


لابد وان العائلة قد استبشرت وابتهجت بولادة السيدة زينب ( عليها 
السلام)ء لأا أول طفلة يحتفي بها بيت علي وفاطمة(ع) فقد سبق وان ازدان البيت 
الطاهر بوليدين صبيين هما الحسن(ع) الذي ولد منتصف شهر رمضان في السنة 
الثالثة للهجرة» والحسين(ع) الذي ولد في الغالك من شعبان للسنة الرابعة من 
الهجرة» وتأتي الآن زينب(ع) في السنة الخامسة كما يرجح ذلك المحققون”“ وبعد 
عام أو أكثر أنجبت السيدة الزهراء(ع) بنتاً أخحرى هي آم كلثوم لتكون شقيقة 
لأختها زينب(ع). 

وخلافاً لا كان منتشراً عند بعض العرب في ال جاهلية من التشاؤم والاستياء عند 
ولادة البنت واعتبارها مولودا ناقص القيمة والشأن » بل قد تسبب هم العار 
والفضيحة كما آنها لا تتفعهم في المعارك والحروب » ولذلك كان بعضهم يثدها 
E‏ القرآن الكريم بقوله :و ودا 

شر دهم بالأنٹی ظل وجه مَسودَاً وهو كَظِيم » تواری مِنَ القَوُم مِنْ سُوءِ ما 


(۱) (زینب الکبری) النقدي ص۱۸ . 


٤١ 


بسر په مُه على هون ام يسه في التراب ألا سَاءَ ما كمون 4 . 

خلافا لذلك فقد أرسى الإسلام ثقافة سلوكية جديدة في المجتمع الإسلامي 
تدين تلك النظرة الأحتقارية للبنت وتجعلها مساوية في الشأن والقيمة للولد ء وأكثر 
من ذلك فان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) كان يتحذڏث عن البناث بامجابية 
أكبر » ويربي المسلمين على أن يكونوا أكثر احتفاء وسروراً بقدوم البنت . 

وننقل هنا بعض الأحاديث والنصوص الواردة عن 'النبي ( صلى الله عليه 
وآله ) » وعن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) : 

شر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بابنة فنظر الى وجوه أصحابه فرأى 
الكراهة فيهم › فقال : ما لكم ؟! ريحانة أشمها ورزقها على الله (عزوجل ) . 

وکان رسول الله ر صلى الله عليه وآله ) أا بنات ۳ : 

عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ٠‏ 
أولادكم البنات 0 . 

عن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قال : « نعم الولد البنات المخذرات من 
کانت عنده واحدة جعلها الله سترا من النار» ومن کانت عنده اثنتان أدخله اله 
ما الجنة » ومن يکن له ثلاث آومثلهن من الاخوات وضع عنه الحهاد 
والصدقة )0“ . 

عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من عال ابنتين او ثلاثاً کان معي في 
الحنة »^ . 


(۲) سورة النحل» الآیات(۸٥‏ - .)٥۹‏ 

(وسائل الشيعة) الحر العاملي ج١٠٠‏ › ص۱۲ . 
)٤(‏ (بحار الأنوار) المجلسي ج٠١٠٠‏ صا٩۹.‏ 

. ٠ا!ص المصدر السابق‎ )١( 

() (الطفل نشوءه وثربيته) مؤسسة البعثة ص۲۷۲ . 


4۲ 


وعنه ( صلی الله عليه وآله ) : وس انت ا وا کان را ل 
آلف حنة وألف عزوة وألف بدنة واف صيافة )7" . 


عن الإمام موسى بن جعفر عن آباثه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول 
الله ر صلى الله عليه وآله ) : « ومن يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » يعبى آول 
ولدها“ . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من دخل 
السوق فاشترى تحفة فحملها الى عیاله کان کحامل صدقه الى قوم حاویج ولیبدا 
بالأناث قبل الذكور » فانه من فرح أنثى فكأما أعتق رقبة من ولد اساعيل^ . 

وس ار كتغل هة السرور والأبتهاج الذي غمر البيت النبوي عند 
ولادة زينب هو المعرفة المسبقة الى أوحاها الله ( تعالى ) لرسوله ( صلى الله عليه 
وآله ) با مكانة العظيمة والدور الريادي الذي ستقوم به هذه الوليدة في الأمة 
الإسلامية لذلك تشبر احدى الروايات الى أن تسمية السيدة زينب (عليها 
السلام ) قد تمت من قبل الله (تعالى) يقول العلامة الشيخ جعفر النقدي ما 
نصه : 

أا ولدت زينب(ع) جاءت بها أمّها الزهراء (عليها السلام) إلى أبيه 
أمير المؤمئين (عليه السلام)ء وقالت: سم هذه المولودة. 


فقال ا كفت لأسيق سرك اه( صل الله عله آلف 


وکان في سفر له » ولا جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وساله علي عن 
اسمها» فقال : ماكنت لأسبق رب (تعالى ) . 


(۷) المصدر السابق ص۷۲؟ . 
(۸) المصدر السابق ص٣۲۷‏ . 
(4) (بحار الأنوار) المجلسي ج١١٠‏ ص٤٠۱‏ . 


۳ 


فهبط جرئيل يقرا على النبي السلام من الله الجليل » وقال له : سم هذه 
المولودة زيلب فقد اختار الله ضما هذا الاسم . ثم أخبره بجا يجري عليها من 
اللصائب » فبكى النبي ( صلى الله عليه وآله ) “٠”.‏ 

و یذکر الشيخ النقدي مصدر هذه الرواية ( کن العلامة الشيخ محمد جواد 
مغنية نقل تلك الرواية في كتابه : (الحسين وبطلة كربلاء ) عن جريدة 
( الجمهورية ) المصرية ( ۱۹۷١۲ -٠١-۳١‏ م ) للكاتب المصري يوسف غمود . 
والكلمة مركبة من زين الأب )“ . 

وتتحدذث الكاتية الأدية عائشة ست الشاطىء عن الأجواء الى سادت الث 
النبوي عند ولادة السيدة زيلب » فتقول : 

وبدا كأن كل شيء يعد الوليد بحياة سعيدة › وأقبل المهنئون من بني هاشم 
والصحابة » يباركون هذه الزهرة المتفتحة في بيت الرسول » تنشر في المهد عبير 
المت الطيب وتلوح ف طلعتها المشرقة ووجهها الصبيح ملامح آباء وأجداد 
ها کرام . 

لكتهم فوجئوا - لو صدقت الأخبار - بظلال حزينة تلف المهد الجميل ! ظلال 
رما لا یکون لأکٹرها مکان في کتاب تاربخ يكتب للتحقيق العلمي لکن هما مکانا 
في النفس البشرية ووقعها على الوجدان . 

حدثوا أن لبوعة داعت عند مولد الطملة › تشر الى دورها الفاجع ٤‏ مأساة 
« کربلاء ) وشحدث بظهر اليب عا ينتظرها ي غدها من عن والام : 

كانت المأساة محروفة فيا يقولون » قبل موعدها بأكثر من نصف قرن من 


. ٠١ص (زينب الكبرى) النقدي‎ )٠١( 
. (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزویني ص۲۲۹‎ )١١( 


٤٤ 


الحسين وآل يته ف کربلاء ۔ 

وينقل ابن الأثير ني ( الكامل ) أن الرسول ( ص ) أعطى زوجه أم سلمة ترابا 
حله له أمين الوحي من التربة التي سيراق فوقها دم الحسين وقال ها : اذا صار هذا 
التراب دما فقد فقتل الخحسين . 

وإ أم سلمة حفظت ذلك التراب في قارورة عندها فلا قتل الحسين صار 
التراب دمأ » فعلمت أن الحسين قتل واذاعت في الناس النباً . 

وسوف د نسمع المؤرخين بعد ذلك في حوادث عامي ٦۱ ۰ Ê‏ ) یذکرون أن 
آل( فرشتا انی کر م ب آ۵ ما 1( 
أصادف خرو ر لعن نالرات ان زعو ار ال اا اه برل 
معه » فاستدعاه الحسين يوماً فش عليه ذلك » ثم أجابه فلا حرج من عنده أقبل 
على أصحابه » فقال : 

«من أحبٌ منكم أن يتبعني والا فإله آخر العهد» . 

ثم راح يروي لهم قصة قديمة من عهدالرسول(ص): قال انه حرج مع جماعة من 
السلمين في غزوة لهم فظفروا وأصابوا غناثم فرحوا ہا » وکان معهم « سلان 
ااا ) فأاشار الى ا ك لأصحابه : « اذا 
الغنائم . 

قال ابن الأثیر : وتوجه زهیر بعد أن حدڌث اصحابه بحدیث سلمان 
الفارسي - فودع أهله وطلق زوجته مخافة أن يلحقها أذى» ولزم الحسين(ع) حتى 
وکان الحسین(ع) فیما يروي ا مؤرخون یعلم منذ طفولته بجا قدّر له > کےا کان دور 
أحته زینب حدیٹ القوم منذ ولدت . فهم يذکرون ان سلان الفارسي آقبل على 


٤ ٥ 


علي بن آبي طالب(ع) نئه بولیدتهء فألفاه واجماً حزیناً» یتحدث عما سوف تلقی 
اہنته في کربلاء . 

وبكى علي الفارس الشجاع ذو اللواء المنصور ء وا ملقب بأسد الإسلام ! 

أكانت هذه الروايات جيعاً من خترعات الرواة ومہتدعات السار ؟ أكانت من 
اضافات المنقبين وتصورات المتحدّثين عن الكرامات ؟ أكانت من شطحات 
الوامين ورؤى المغرقين في الخيال؟ . 

ذلك ما اطمان اليه المستشرقون وقرره « رونالدسون» في كتابه ( عقيدة 
الشيعة » » و «لامنس » في (فاطمة وبنات محمد) . 

اما المؤرحون المسلمون فا يشك أكثرهم في أن هله الروايات كلها صادقة لا 
ریب فبها » وقل منہم من وقف عند خر متها مرتاباً او متسائاا . وليس الأقدمون 
وحدهم هم الذين نزهوا مثل هذه الروايات عن الشك » بل ال من كتاب العصر 
من لا يقل عنهم اياناً بتلك الظلال التي أحاطت يولد زيلب . فهذا الكاتب 
الهندي المسلم « محمد الحاج سالين » يصف في الفصل الأول من كتابه ( سيدة 
زينب ( z6٣‏ 431ا۷۷هع ) كيف استقبلت الوليدة بالدموع والهموم > ثم مضي - 
بعد أن ينقل بعض المرويات عن النبوءة المشئومة - فيمثّل النبي العظيم(ص) 
وقد انحنى على حفيدته يقبلها بقلب حزين وعينين دامعتين» عالماً بتلك 
الأيام السود التي تنتظرها وراء الحجب. 

ويضي « سالمین » فیتساء۶ل : « تری الى أي مدی کان حزنه حین رأی بظهر 
الغبب تلك المذبحة الشنعاء التي تنتظر الخالي ! وكم اهترز قلبه الرقيق الحاني وهو 
بطالع في وجه الوليدة الحلوة » صورة المصير الفاجم المنتظر؟!"'. 


(۱۲) (السيد زينب) عائشة بنت الشاطيء ص۲۸ . 


٤٣ 


الأجواء العائلية 


لاشك أن البيثة والأجواء العائلية التي ينشأ فيها الانسان تلعب دوراً أساسيا في 
بناء شخصيته فهي التې تغرس في نفسه قیمها وافکارها » وتربیه على سلوکیاتا 
وعاداتها . 

ولنلق الآن نظرة عابرة على الأجواء العائلية التي نشأات من خلاهها السيدة 
زینب (عليها السلام ) . 
الوضع الحياتي المعيشي 

ف خا اترات عا ارت وال فة عل شن الطقل عن اترات اة 
التفشف والبساطة » ففي اللحالة الأولى ينشأً الطفل على اللع والدلال » وينعدم 
لديه الشعور بقيمة الأشياء لتوفرها أمامه » ولا تنمو فى نفسه حساسية ولا شفافية 
تجاه حالات الفقر وا رمان لأنه م يتذوق مرارتها » كا أن مشاكل الحياة قد تصدمه 
بقوة لعدم استعداده النفسي لمواجهة الصعوبات والمشاكل . 

ما في الحالة الثانية فان شخصية الطفل قد تكون أكثر اتزاناً وأقوى جلداً » 
وأقل استهانة بالأشياء والأمور » وأقرب الى التفاعل النفسي مع الطبقات المحرومة 
والضعيفة في المجتمع . 

كما أننا يجب أن نفرّق بين البساطة والتقشف اللذين يفرضه) الفقر والحاجة 
وبيها في حالة الأختيار والطواعية » ففى أولى الحالتين قد تسبّْب حالة البساطة 
والتقشف علد الأنسان وجود التطلعات والتمنيات لرغد العيش ورفاهية الحياة › 
كا قد يتسرب الى نفس الطفل شيء من عدم الارتياح نجاه الموسرين المترفين 
كارضية للحقد والحسد والانتقام . 

بين توجد حالة البساطة المختارة كنمط للحياة عند العائلة توجد المشاعر 
والانعكاسات الامجابية دون تلك السلبيات حيث يرى الطفل ان عائلته نلك 
القدرة على الرفاه لكنها لا ترغبه لاطلقات أخلاقية > كا لو كانت العائلة تؤثر 
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الفقراء والمحتاجين ٠»‏ وتجود على الضعفاء والمعوزين . 

والسيدة زينب نشأت في أفضل جو عائلى من هذا الجانب فأسرتما لم تكن فقيرة 
معوزة » فلرّبجًا سمعت زينب في فترة طفولتها عن ثروات جدّتها حديجة » کا ترى 
الموقع القيادي لجحذها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث ولدت ونشأت في فترة 
الانتصارات العسكرية والسياسية والتى كانت تعود على المسلمين بالغنائم الكثيرة 
ولجحذها النبى ( صلى الله عليه وآله ) فيها التصرّف المطلق الى جانب استعداد 
السلين لدل کل امکانیاتہم ووضعها تحت تصرف رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) . 

وتلاحظ السيدة زينب امتلاك عائلتها لبعض الأمكانيات ثم تنازها عنها لصالح 
الآخرين » ويخلد القرآن الحكيم موذجاً هذه الحالة عند عائلة زيب مشيداً بها ي 
سورة الأنسان » حيث يقول ( تعالى ) وقول بالنذر ويغافون يؤماً كان شره 
تستطيرً » وَيُطمُودٌ العام عل حب ميكيناً ويتي وأسيراً » إا طيمكم لوجه 
اله لا زا منکم جرا ولا شکوراً ٠04‏ . 

ففي كثير من التفاسير أن هذه الآيات نزلت في حق أهل البيت (عليهم 
السلام ) ونثبت متها عبارة الرازي بنصها : 

ذکر الواحدي من أصحابنا ى السنة - وصاحب ( الكشاف ) من المعتزلة : 
ان الحسن والحسين مرضا فعادهما الرسول في أناس معه » فقالوا : ياأبا ا لحسن لو 
نذرت على ولدك . 

فنذر علي وفاطمة وجارية ها إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة يام » 
فشفيا فاستقرض علي ثلاثة اصوع من شعير »› فطحلت فاطمة صاعاً » واخحتبزت 
خسة أقراص على عددهم » ووضعوها بين ايديم ليفطروا فوقف عليهم سائل › 
فقال : السلام عليكم ياهل بيت عمد مسكين أطعموني » أطعمكم الله من 


.)4 سورة الإنسانء الآيات(۷۔‎ )۱١( 


۸ 


الحنة . 


فآثروه ولم يذوقوا الآ الماء » وأصبحوا صائمين » فلا امسوا ووضعوا الطعام 
بين ايديهم وقف يتيم فآثروه » وجاءهم اسيرفي الليلة الثالثة » ففعلوا مثل ذلك »› 
فلا أصبحوا ابصرهم رسول الله يرتعشون كالفراخ » فقال : ما أشذ ما يسوءني ما 

فنزل جرئيل وقال : خذها ياحمد هناك الله في أهل بيتك › فاقراً هذه 
السورة*“ . 

وقد سل الشيخ الأمينى في موسوعته ( الغدير ) قائمة تحتوي على المصادر التي 
روت هذه الحادثة من كتب التفسير والحديث لأهل السنة والمجاعة بلخت 
O n E‏ 

ونموذج آخر تسجله الروايات يعطينا صورة عن بساطة الحياة والزهد المتعمد 
الذي اختارته عائلة زينب انطلافاً من منهجية خحاصة في فهم الحياة والتعامل 
معها . 

عن زرارة عن أي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : کان رسول ( صل الله 
عليه وآله ) اذا أراد سفرا سلم على من أراد التسليم عليه من آهله » ٹم يکون آخحر 
من يسلّم عليه فاطمة » فیکون وجهه الى سفره من بیتها » واذا رجع بدأ بها - أي 
يزورها قبل كل أحد - فسافر مرةو وقد أصاب على شيئا من الغنيمة ورفعه الى 
فاطمة » فاحذت سوارين من فضة › وعلّقت على اها سترا - آي البست الباب 
ثوبا للزينة - فلا قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دحل المسجد » فتوجه نحو 
بيت فاطمة كا كان يصنع » فقامت الى أبيها صبابة وشوقاً اليه » فنظر فاذا في يدها 


. (التفسير الكاشف) محمد جواد مغنية ج۷» ص1۸۳‎ )١١( 
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حیٹ ينظر اليها › فبكت فاطمة وحزنت وقالت : ما صنع هذا بي قبلها . 
فدعت ابنيها › فزعت الستر عن بامها » وحلعت السوارين من يدا ثم 
دفعت السوارين الى أحدهما والستر الى ألآحر» ثم قالت ها : 
انطلقا الى أبي فأقرئاه السلام وقولا له : ما أحدثنا بعدك غير هذا فشأنك به . 
فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمها » فقبّله) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
والتزمها e E a‏ 
وروی ابن شاهين في ( مناقب فاطمة ) عن أبي هريرة وثوبان هذا الحديث مح 
تغیر يسر الى أن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعلت فداها أبوها 
ثلاث مرات - مالآل محمد والدنيا ؟ فانم حلقوا للآخحرة وخحلقت الدنيا هم . 


وي رواية امد بن حنبل : فان هؤلاء آهل بيتي ولا أحبٌ ان يأکلوا طيباتم في 
حیاتہم الدنيا . 

وقد روى هذا الحديث الخطيب العمري في ( مشكاة المصابيح ) و الطبري في 
( ذخاثر العقبى ) والثوري في ( نهاية الارب ) والقندوزي في (ينابيع المودّة ) 
والطبراني في ( المعجم الكبير) » والزبيدي في ( أتحاف السادة ) وغيرهم" . 

| تكن عاثلة زينب تمتلك بيتاً تقطنه لكن أحد الصحابة المتمكنين من أهل 
المدينة وهو ( حارثة بن النعان ) وضع أحد منازله تحت تصرف علي حينا اراد 
الزواج من بدت الرسول فاطمة » وبعد فترة بنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
بيا ملاصقاً لمسجده له باب شارع الى المسجد » كبقية الحجرات التي بناها 
لزوجاته » وانتقلت عائلة زيلب الى ذلك البيت الجديد الملاصق لبيت الله المجاور 


١‏ (الزهراء من المهد إلى اللحد) القزویئي ص۲۷۹. 


لست رسول الله ( صلى الله عليه وآله ٠)‏ . 


نروف أن سلان الفارسي رآی فاطمة الزهراء مرة فبکی > وقال : إن قيصر 
وکسری ي الستدسن والحریر وأينة محمد ٠ي‏ یاب بالية ^“ : 


لاذا نرى بعض الناس وديعين أليفين قادرين على التعاون والأنسجام مع 
اا ده ال د وا وة اران ی ا 
وقسوة ؟ . 

إن من أبرز 4 والأسباب التى تؤلّر في صنع نفسية الأنسان وتوجيهها نحو 
الالفة والوداعة أو العداء وال ساءة هي الأجواء العائلية التي یعیشها الأنسان ف 
طفولته » فاذا عاش الطفل عائلياً تسوده المحبة والأنسجام فاه 2 ضصمن 
ذلك النموذح > اما اذا ما نشا في أجواء المشاحلة والبغخضاء بين أبيه وأمه » أو بينه 


وین والدیه أو في| بين اخحوته فان ذلك يزرع في نفسه بذور الحقد والقسوة ؛ 
ويدفعه لأرسة العنف والآيذاء دفاعاً عن ذأته وحقوقه . 


يقول الأستاذ الفلسفي : « إن سلوك جيع أفراد البشر وأساليب معاشرتهم مع 
الناس انما هو حلاصة للأساليب التربوية الي اتخذت معهم في دور الطفولة » من 
قبل الآباء أو الأمهات في الأسرة آو من قبل المعلمين أي الدرسة . فکل خیر أو شر 
لقنوه إياهم في أيام الطمولة يظهر على سلوكهم عند الكبر ؛ وعندما يصبحون 
أعضاء في هذا المجتمع الإنساني الكبير وان اغ قن الوضع الروحي 
والقي والسلوكي للناس في كل عصر إا هو حصيلة البذور التربوية التي نزت 
ف أدمختهم أيام الطفولة »“ . 


(۱۸) (مع بطلة کربلاء) محمد جواد مغنية ص٥۲‏ . 
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لذلك يؤكد الإسلام على أن يغمر الأطفال بالعطف والحنان وأن يتعامل معهم 
الوالدان بالمحبة والشفقة » وأن بجنبوا ابناءهم حصول المشاكل أمامهم . 

وقد عاشت السيدة زینب ونرعرعت ٤‏ جو يغمره العطف والحنان وتسوده 
المحبة وال نسجام > فعمدا البيت وقطباه عل وفاطمة والدا زینب كانت علاقته| 

يقول الإمام علي ( عليه السلام ) عن حياته مع الزهراء ( عليها السلام ) 

« فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله (عزوجل ) ولا 
أغضبتني ولا عصت لي أمراء لقد کكدث أنظر اليها فتنكشف عني اموم 
والأحزان 

وفي آحر ساعة من حياتما تخاطب الزهراء علياً ( عليه) السلام ) قائلة : 

ا ایا ولا e‏ 

من الله من أن ا و 4 , 


الأجواء الرسالية 


نشأت العقيلة زيلب ضمن عائلة قد نذرت نفسها للجهاد في سبيل الله » 
وتربث في أجواء رسالية ما كان يدور فيها غير الأهتهامات القيمية المبدئية » فجذها 
الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) قاد بنفسه حوالي ( ۲۸ غزوة ومعركة ٠١)‏ 
وأہوها الإمام علي ( عليه السلام ) رافق الرسول ( ص ) في جميع تلك المعارك عدا 


.۲٠۲ص (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني‎ )١( 
. ٠٠۹ص المصدر السابق‎ )۲۱( 


(۲۲) (الرسول القائد) محمود شپت خطاب ص۳۱٤٤‏ . 
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واحدة وهي غزوة تبوك حیث تخلّف بأمر من رسول الله ( صل الله عليه وآله ) . 
كا قاد الإمام بنفسه العديد من السرايا والمعارك المحدودة . 
إن ذلك يعني أن بیت زینب وعائلتها کانوا یعیشون ظروف الجهاد في أغلب 
فترات حیاتہم » فحینم] يغادرهم الج أو الأب الى ساحة المعركة فستكون نفوسهم 
منشدة ومرتبطة بجا يدور على ساحات الفتال . 
ولا يفتصر الأمر على تفاعل الأسرة مع قضایا الحرب والخحهاد بل انپا کاتت 
معنيه بکل أوضاع المجتمع » فعائلة زيلب هي في موقع القيادة والقلب . 
وهكذا عاشت السيدة زينب ( عليها السلام ) فترة طفولتها في بيت تتموج فيه 
موم حتمعها ( وف أجواء مفعمة بالمسؤولية والتضحية . 


or 


الفاح الكبرق 


بعد مس سنوات عاشتها زینب فی كنف عائلتها الحنون » وي ظل أجواء 
المحبة والعطف » حيث كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يظلل بيت زينب 
برعایته » ویغمر آفراد ذلك البیت بعنایته واجلاله . فلا یکاد ر يوم لا يلتقي فيه 
محمد بأهل بيته » واذا ما سافر كان بيتهم آخر محطة ينطلق منها لسفره » واذا ما 
عاد کان بيتهم ول منزل يدخله . 

روی الحاکم قي ( المستدرك ) بسنده عن أبي لعلبة الخشني : كان رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا رجع من غزوة أو سفر أ ا مسجد فصلى فيه ركعتين 
ٹم ثنى بفاطمة ثم ياي آزواجه . 

وبستده عن ابن عمران : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) کان اذا سافر کان 
آخحر الناس ا به فاطمة ›» واذا قدم من سفر کان أول الناس به عهداً 
فاطمة »" . 


(۲۳) (أعيان الشيعة السيد محسن الأمين) ج٠»‏ ص۳۰۷ . 
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ويقول الشيخ مغنية : وکان النبي لا يصبر عن بيته هذا » ولا پشغله عنه 
شاغل » بخاصة بعد ان نتت فيه رياحینه › فاذا دخله قبل هذا » وشم ذاك 
وابتسم لتلك ... ودخله ذات يوم فأحذ الحسن وحله » فأحذ علي ا لحسين 
وحمله » فأحذت فاطمة زينب وحملتها“ » فإهترّت أركان البيت طرباً لحو الصفوة 
المختارة » وابتهاج الرسول بآله وابتهاجهم به » وتدلًنا هذه الظاهرة وكثير غيرها أن 
حمداً كان أكثر الأنبياء غبطة وسعادة بأهل يته » . 

وشاء الله ( سبحانه وتعالى ) أن يكون حظ السيدة زيدب من تلك الحياة المانثة 
السعيدة محدوداً بالسنوات الخمس الأولى من حياتها » فا ان دحلت السنة الحادية 
عشر للهجرة » وتصرّمت أيّام شهرها الثاني شهر صفر » الأ وشمس السعادة في 
بیت زینب قد آذنت بالخروب » فرسول الله ( صل الله عليه وآله ) لبي نداء ربه 
ويفارق الحياة ويلتحق بالرفيق الأعلى في الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 
(۱١١ه).‏ 

واذا كان فقد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يشكل صدمة كرى وفاجعة 
مهولة عظمى على المسلمين جميعاً فاه ولا شك أشد وقعاً وأعظم أثرأ على أهل بيته 
اللتصقين به والنعمين برعايته وعطفه . 

وزينب الصغيرة في السن المرهفة الأحساس الرقيقة المشاعر وجدت نفسها في 
مواجهة هذه الرّزية الكبرى » ورأت كيف انقلبت الأجواء في بيتها راسا على عقب 
من مهجة وغبطة وسرور الى كابة وحزن واضطراب . 

لقد صحبت زينب أمها الزهراء وهي تنكب على أبيها رسول الله عند مصارعته 
لسكرات الوت نادبة . 

« واویلتاه لوت خاتم الأنبياء 1 وامصیبتاه لات حبر الأتقياء ( ولانقطاع EF‏ 


. ٥۸ص‎ »۱٠٠ج (بحار الأنوار) المجلسي‎ )۲٤( 
. (مع بطلة كربلاء) محمد جواد مغنية ص۲۲‎ )( 
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الأصفياء › واحسرتاه ل نقطاع الوحي من السماء » فقد حرمت اليوم 
کلامك 0 . 

ورأت زينب أخوبها الحسنين حينا القيا بنفسيهي) على جما الرسول يودّعانه 
وھما يذرفان الدموع 1 فجعل يقبلھ| وما يقبلانه واراد علي ان ينحیه | نه » 

« دعھ| یتمتعان مني وأقتع منہ| فستصیبھ| بعدي آ5 0¢ , 

وتوالت مشاهد الال والحسرة أمام ناظري زین فهذه أمها الزهراء تنکبٰ على 
جٹران آبيها رسول الله ( ص ) بعد وفاته تبكي أمر البكاء قائلة : « وأبتاه » الى 
جرئیل أنعاه ۱ واأبتاه 8 الفردوس مأواه ! واأبتاه أجاب را دعاه إ! e‏ 

وتقول أيضاً : « واأبتاه وارسول الله » وانبى الر متاه » الآن لا يأتي الوحي » 
الآن ينقطع عا جرئيل » اللهم | إحى روحي بروحه » واشفعني بالنظر ای 
وحهه › ولا حرمنی مني أجره وشفاعته يوم القيامة r‏ 

وها آبوها علي بن آي طالب (ع ) وهو الجبل الأشم في صموده وبطولته لكنه 
تذوب نفسه مام هذه المصيبة » فيقول : ١‏ إن الصبر لحمل الأ عنك > وإن الجزع 
لقبيح الا عليك » وإ المصاب بك لجليل » وإله قبلك وبعدك لحلل »< . 


وقال أ بضاً وهو يلي غسل رسول الله ( ص ) وتجهيزه : « باي آنت وأمي 
يارسول ا | لقد ا موتك موت غىرك من النبوة والاانباء وأخبار 
الا حصفت جى فرت سلا عن صواك ,وعم ج ضار الات 


() (حياة الإمام الحسن) باقر شريف القرشي جا › ص ۱۳۲۲ . 
(۷ ) المصدر السابق› ص٣٤۱۳‏ . 

. ٠٣ص‎ » المصدر الساپق‎ (YA) 

(۲۹) (حياة ارمام الحسين) باقر شريف القرشي ج١‏ ۰ ص۲۲۱ . 
)۰( (نهج البلاغة) الإمام علي قصار الحكم» رقم : ۹ 


۹ 


فيك سواء » ولولا الك أمرت بالصبر » ونهيت عن الجزع » لأنفذنا عليك ماء 
الشغون » ولكان الدّاء ماطلا » والكمد محالفاً ء وقلا لك » ولكنه مالايلك رده » 
ولاايستطاع دفعه ! باي أت وأمي ۱ أذكرنا عند ربك واجعلني من بالك !۲" . 

ويتحدّث الامام جعفر الصادق ( ع ) عن مدى وقع المأساة على بيت زيلب › 
فیقول : « لما مات الب ( صل الله عليه وآله ) بات أهل بیته کان لا ساء تظلهم 
ولا أرض تقلهم )" . 

وروی الكليني بسنده عن الامام جعفر الصادق ( عليه السلام ) قال : 
کاشرة ولا ضصاحكة تاي قبور الشهداء ف کل حمعة مرتين الان والخمیس 
فتقول : وها ها کان رسول الله › وها هنا کان المشركون » . 

وقال ابن شهراشوب في ( المناقب ) روي أنا مازالت بعد أبيها معصَبة الرأس 
ناحلة الجسم منهدّة الركن باكية العين محترقة القلب يخشى عليها ساعة بعد ساعة » 
وتقول لولديها : أين أبوك| الذي كان يكرمكا ويحملكا مرة بعد مرة ؟ أين أبوكا 
الذي كان أشد الناس شفقة عليك| فلا يدعكا تمشيان على الأرض ولا أراه يفتح 
هذا الباب بدا ولايجحملکا على عاتقه کا لم يزل يفعل بكا . 

وروي آنه نّا قبض النبي ( صلى الله عليه وآله ) امتنع بلال من الأذان › 
وقال : لا أَوذّن لأحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) »> وإن فاطمة قالت 
ذاث يوم . 

( اشتهي ان أسمع صوت مؤڏن ابي باذان) . 

فبلغ ذلك بلالا فاخذ في الاذان فلا قال : الله أكبر الله أكبر . ذكرت أباها 
وأيّامه » فلم تتمالك من البكاء » فلما بلغ الى قوله : ( أشهد أن محمداً رسول 
)۳٠(‏ المصدر السابق»ء الخطبة رقم: ٠٠١‏ . 
(۲) (حياة اللإمام الحسين) باقر شريف القرشي ج۱ » ص٥أ۲۲.‏ 


الله ) . 

شهقت فاطمة وسقطت لوجهها وغشي عليها » فقال الناس لبلال : امسك 
فقد فارقت ابنة رسول الله الدنيا . 

وظنّوا أنها قد ماتت » فلم يتم الاذان . فأفاقت فسأالته اتمامه فلم يفعل » وقال 
هما : ياسيّدة النسوان إتي أخشى عليك ما تنزلينه بنفسك اذا سمعت صوق 
بالاذان . 


وعن على ( عليه السلام ) قال : غسلت النبي في قميصه فكانت فاطمة 
تقول : أرني القميص . فاذا شمته غشى عليها »فلا رأيت ذلك غيبته"“ . 
أنفسكم أن تثوا على النبي التراب “9٩‏ . 

ولك أن تتصور حالة السيدة زينب وهي طفلة ذات س سنوات من العمر 
لاب أنها كانت ملتصقة بأمّها الزهراء ( ع ) وتعايش معها هذه الصدمة العاطفية 
الكبيرة ) . 


(۳۳) (أعيان الشيعة) السید محسن الأمین ج۱ » ص۱۹" . 
)۳١(‏ (تاريخ الاسلام) الحافظ الذهبي «السيرة اللبوية ص1۲ ٠‏ 
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الح السباسة 


حينا تحل بالإنسان مصيبة أو كارثة فإن من أهمْ العوامل التي تساعده على 
التحمُّل والصمود في مواجهتها هو توفر التعاطف والمواساة له من قبل ذويه 
وأصحابه وجرانه وأبناء مجتمعه . 

ارات د ات ان روا ع و ا ااا 
لجراحه » والسلوة لنكبته » لذلك ورد التشجيع من قبل الاسلام على مواساة 
للصابين » كا يندفع الناس بفطرتم للتعاطف مع المصابين على اختلاف أديانم 
ومللهم . 

وعائلة زينب التي نكبت بفقد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدل أن 
يغمرها المسلمون بتعاطفهم ومواساتهم خاصة مع كثرة توصيات الرسول بذريته 
وأهل بيته » بدل ذلك ألّت بهم محنة سياسية رهيبة بعد وفاة رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) مباشرة » ضاعفت عليهم اللصاب وزادت آلامهم ومأساتهم . 

وتسجل كتب التاريخ والحديث الكثبر من تفاصيل تلك المحنة مع اختلاف 
المؤرخين والمحدثين والكتاب في تفسير وقائعها » ولسنا الآن بصدد مناقشة الأراء 


1۵ 


والتفسرات لكننا نعرض بإججاز مااتفق عليه المؤرّخون والمحدثون عن تلك المحنة 
لتكتمل لنا صورة الأجواء والحياة الق E‏ زينب في تلك الفترة . 

فهناك قضيتان مهمتان تعتران جوهر المحنة في أعقاب وفاة رسول الله ( صلل 
له فلك والف الدى اهل تة 

الأولى : قضية خحلافة رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : فقد كان الامام علي 
یری هسه الأحدر عقام الشلافة والامامة بعد رسول الله ( صلل | لله عليه واله ) 
وكان بنو هاشم وبعض الصحابة يرون ذلك » إما لنصوص سمعوها من الرسول 
٤‏ ی عل وأولويته ف الخلافة ( أو لا الأكفاً والأجدر من بین اللاصحابة 

لكنْ اجتماءا حصل في سقيفة بني ساعدة لم يحضره علي وبلو هاشم لانشغاهم 
بتجهيز رسول الله إ صلى الله عليه وآله ) » ثم فوجئوا بان ذلك الاجتاع في سقيفة 
بني ساعدة انتهى ببايعة أي بكر بخلافة رسول الله (ص) . 

ورأى الامام علي وأهل بيته فيا حصل اغتصاباً لحقهم الشرعي في الخلافة ‏ 
وانتزاعا لدور علي بن أبي طالب ( ع ) » ولذلك لم يقبل علي بنتائج اجتماع السقيفة 
وتاحر لفغرة بختلف المؤرّحون في تحديدها حتى خحضع وبايع أبا بكر . 

يقول ابن الأثير : نّا توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » اجتمع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة » فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم 
ومعه ر وة بن الجراح » فقال : ماهذا؟ . 

فقال أبوبکر : ما الأمراء ومنکم الوزراء 1 
ثم قال أبوبكر : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه 
الأمة .. 

فقال عمر : أيكم يطيب نفساً أن جلف قدمين قدمها النبي ( صلى الله عليه 


وسلم ) ؟ . 
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فبايعه عمر » وبايعه الناس .. 

فقالت الأنصار أو بعض الأنصار : لانبايع الأ علياً . . 

قال : وتخلف علي وبنو هاشم والزّبير وطلحة عن البيعة .. 

قال الرر' لا أغمد سیفاً ی پام کل : 

ال شی ارا سد وار هه ار 

م اف عر ا ل 

وقيل : لما سمع علي بيعة أبي بكر خرج ني قميص ماعليه ازار ولا رداء عجلا 
حټی بایعه » ثم استدعی ازاره ورداءه فتجلله' . 

والصحيح : ال أمير المؤمنين مابايع الأ بعد ستة أشهر » والته أعلم . 

ويقول المؤرخ المسعودي : ولا بويع أبؤبكر في يوم السقيفة وجددت البيعة له 
يوم الثلاثاء على العامة » خرج علي فقال : 

افسدت عالينا أمورنا ول تستشرء ولم ترع للا حقاً.. 

فقال آبوبکر : بل » رل ف الي 

وكان للمهاجرين والأنصار يوم السقيفة نحطب طويل » ومجاذبة في الامامة › 
وخحرج سعد بن عبادة ولم يبايع »> فصار الى الشام » فقتل هناك في سنة مس 
عشرة » وليس كتابنا هذا موضعا لخر مفتله .. 

ولل يبايعه -أبا بكر - أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة ( رضي الله 
عنہا ) . 

وقال هد أشن ٠‏ عت اة هدا الجس لأى بكر الينى الفريى ٠»‏ 


. ٠٥ص (الكامل في التاریخ) ابن الأثير ج۰۲‎ )١( 
. (مروج الذهب) المسعودي ج۲ »› ص۲۱‎ (۲) 


1۷ 


يکن علي حاضراً هذا الاجتماع لاشتغاله هو وأهل بیته في جهاز رسول الله ( صلی 
الله عليه وسلم ) وأخذ العدّة لدفنه » فلا بلخه خبر البيعة لأبي بكر لم يرض عنها » 
وتكؤن أمر ثالث وهو أن تكون الخلافة في بيت النبي » وأقرب الناس اليه ( صلى 
الله عليه وسلّم ) عمّه العباس بن عبد المطلب وابن عمّه علي بن أبي طالب » 
ولکن e O CE N‏ 
امشركين » ولم يسلم ال آخرأ » فاولى الناس من قرابة النبي علي بن أ بي طالب › 
بر ان ای اباسا مرن کات ئی زم ا۵ ما راء 
وجهاده وفضله وغل لا وت اأضحات هلا الان آذ اف الا آل 
البي A a E a RN‏ > فالقرب 
للأولین أطوع »› وان المهاجرين احتجوا على الأنصار با انهم قوم النبي وعشرته فال 
النبي وأقربهم اليه أولى › > کا جاء في ( نېج البلاغة ) أن عليا سأل عا حدث في 
سقيفة بي ساعدة » فقال : فاذا قالت قريش ؟ . 


قالوا : احتجتٹ بانپا شجرة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . 

فقال على : «احتجُوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة» . . 

يريد أن المهاجرين احتجُوا بأنهم من شجرة النبي » فأولى بالاحتجاج من 
يجمعهم والنبي أنهم من ثمرة قريش » وهم قرابته » وسواء صح هذا القول عن 
على أم لم يصح فهو تعبير صادق عا ني نفسه . ودعا الى هذا الرأي علي » وأيده 
بعض بني هاشم » وأيده الزبير بن العوام > و عطف عليه بعض الأنصار لما كان 


موقفهم وموقف علي سواء في ضياع الأمر من أيدييم > ولم یبایع علي أبا بكر الا بعد 
لای“ 1 


هذه بعض المقتطفات ما نقله المؤرخحون حول موضوع الخلافة وموقف أهل 
البيت منہا ولامحلو كتاب يۇرخ تلك الفترة أو ينقل الأحاديث عن الخلافة من 


(۳) (فجر الاسلام) أحمد آمین ص۳٠٠‏ . 


1۸ 


اللاشارة أ ذا الموضوع . 

وما ينا الآن الاشارة اليه التأكيد على أن أهل البيت كانوا يعتقدون بأحقية 
على بالغلافة بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وإن ماحصل من بيعة آي بكر 
کان أشبه بالانقلاب على علي . 

: قال الامام على ( عليه السلام ) في حطبة له بعد انصرافه من صفين‎ ١ 

« لايقاس بآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) من هذه الأمة أحد » و لايسوى 
بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا : هم أساس الدين » وعباد اليقين . اليهم يفيء 
الخال » وم يلحى التالي » وهم خصائص حی الولاية › وفيهم الوصية 
والورائة › اللآن اذا رجع الحی ال آهله › ونقل ای منتقله )0 . 

وقد أثبت هذه الخطبه الشريف الرضى في ( نهج البلاغة ) » كا ذكرها محمد 
بن طلحة الشافعي في الجزء الأول من ( مطالب السئول ) » ونقل بعض المقاطع 
من هذه الفقرات الآمدي في (غرر الحكم ) > كا روى الطبري في ( المسترشد ) 
قوله (عليه السلام) : « هم خحصائص حى الولاية والوراثة »^ . 

وواضح من خلال هذه الكلمات تمسك علي ( عليه السلام ) في الخلافة بعد 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) › فمن حيث الأفضالية لايعدل أهل البيت 
أحد » ک| أن کفاءات الامرة والولاية تتوفر فيهم فقط ٤‏ ووصية هة رسول الله ( صلى 
لله عليه وآله ) فيهم وهم ورثته » و أخیراً فإ علیاً بعد آن بویع بالخلافة یری أن 
الح رجع الى أهله . 

: ) وي حطبته المعروفة ب« الشقشقية ) يقول ( عليه السلام‎ E: 

« أما والله لقد تقمصها ابن أ بي قحافة » وإنه ليعلم أن حلي منها حل القطب 

من الرحى› ينحدر عني السيل › ولایرقی اي الطبر» فسدلث دونپا ا 


. (مصادر نهج البلاغة وأسانيده) عبد الزهراء الخطيب ج١ء» ص۲"‎ )٥( 


۹۹ 


وطویت عنہا کشحاً » وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء » أو أصبر على 
طخية عمياء » بهرم فيها الكبير » ويشيب فيها الصغير » ویکدح فیا مؤمن حتی 
یلقی ربه » فرأیت يت أن الصر على هاتا أحجى » فصبرت و في العين قذى » وفي 
الان شا > آرى تراڻي نبا »“ . 

وهذه الخطبة من خحطبه المشهورات حى قال المفغيد ( رحه الله ) : هي أشهر 

أن ندل عليها لشهرتها وقد روتها العامة والخاصة » وشرحوها » وضبطوا 
افاظها من دون غمز في متها ولاطعن في اسائیدها . فهناك أكثر من )١۱۷(‏ 
مصدراً معتمدا نقل هذه الخطبة غير الشريف الرضي في ( نهج البلاغة ) › 
وبعضهم قبل الشريف الرضي » والآخحرون بطرق و أسانيد غير طرقه 
وأسانيده" . 

وهذه اللخطبة تعكي بصراحة عن رأي الامام علي ( عليه السلام ) و موقفه من 
الحلافة » فهو الأجدر اء والذين تولوا الحخلافة يعلمون ذلك »› وقد جعلته 
الظروف يعدل عن المواجهة هم » فصبر مضطراً غير راض عممن نبوا تراثه . 

» فوالله مازلت مدفوعاً عن حقي‎ « : RR 

مستاتراً عل منذ قبض الله نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) حتى يوم الناس 
هذا )^ . 

وقد استفاضت هذه الخطبة عنه ( عليه السلام ) ورواها المؤزْحون واستشهد 
بها اللغويون قبل الرضي وبعده كالطبري في ( تارخه ) » و اہن سلام في ( غريب 
الحديث ) » والجوهري في (الصحاح ) »> و غيرهم“ . 


0 (نهج البلاغة) الإمام علي » الخطبة رقم: .١‏ 
(۷) (مصادر نهج البلاغة وأسائيده) عبد الزهراء الخطیب ج۰۱ ص۹٠"‏ . 
(۸) (نهج البلاغة) الإمام علي» الخطبة رقم: ٦‏ . 
(4) (مصادر نهج البلاغة وأسانيده) عبد الزهراء الخطيب جا» ص١٠".‏ 


Ya 


٤‏ - وفي حطبة أخحرى يقول ( عليه السلام ) : « حتى اذا قبض الله رسوله رجع 
قوم على الأعقاب وغالتهم السبل » واتکلوا عل الولاثج > ووصلوا غر 
الزحم > وهجروا السبب الذي أمروا موده » ونقلوا البناء عن رص أساسه › 
فینوه ف غر موضعه )2" . 

وقد روی الطري فقرات من أواخر هله أ لخطة ي ( المسترشد ) 
( ص ۷٤‏ )0“ . 

٥‏ ۔ ومن كلام له ( عليه السلام ) لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم 
قومکم عن هذا المقام وأنتم أحقّ به؟ فما أجابه : 

ر أما الاستبداد علينا بهذا امقام » خو عة تام ى الانتوة 
بالرسول ( صلی الله عليه وآله ) نوطاً » فانہا كانت اثرة شخت عليها نفوس قوم › 
وسخت عنا نفوس آخحرین والحكم لله والمعوؤل اليه يوم القيامة “١)‏ . 

هذه بعض النهاذج من كلمات الامام علي ( عليه السلام ) وغیرهاکثبر ما يؤكد 
اعتقاد على ( عليه السلام ) بأحقيته بالخلافة وأنها اغتصبت منه » وقد جمع الدكتور 

وكذلك کان رأي فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) وقد أعلنت موقفها واضحا 
مام الخليفة آي بكر وأمام ڏساء المهاجرين والأنصار ففي حطبتها المشهورة ف 
الملسجد » قالت (عليها السلام ) : 

«وإطاعتنا نظاما للملة ۽ وإمامتدا مانا للفرقة ay‏ 


. ٠٠١ (نهج البلاغة) الإمام علي» الخطبة رقم:‎ )٠١( 

. ٠۳۷ص (مصادر نهج البلاغة وأسانيده) عبد الزهراء الخطیب ج۲»‎ )١١( 
. ٠١١ (نهج البلاغة) الإمام علي الخطبة رقم:‎ )۱١( 

(۳) (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص۸۷ . 
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كما تحذثت في حطبتها بإسهاب عن تفسيرها للتطورات التي حصلت بعد وفاة 
أبيها وأنبا انحراف ومؤامرة على حى أهل البيت كقو ما ( عليها ) : « فلم 
احتار الله ليه دار أنبیائه ومأوی أصفیاثه ظهر فيكم حسكة النفاف . BE‏ 
غیر ابلکم وأوردتم غير شربکم > هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما 
يندمل وال سول اا يقر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإِنْ 
جهنم لمحيطة بالكافرين ٠)‏ . 

ودافعت عن حق علي في الخلافة امام نساء المهاجرين والأنصار اللاتي جثن 
لعيادتها وزيارتها » وما قالته هن : 

١‏ أنى زحزحوها عن رواسي الرسالة » وقواعد النبوة و الدلالة » ومهبط الرويح 
الأمين والطييين بأمور الدنيا والدين ؟ ألا ذلك هو الخسران البين » وما الذي 
نقموا من أب الحسن ؟ نقموا منه والله نكير سيفه » وقلّة مبالاته بحتفه »> وشدَة 
وطأته » ونکال وقعته » وتنمره في ذات الله (عزوجل ) ۲“ . 

وتشير بعض الروايات الى أن فاطمة برفقة بعلها على وانيها الحسنين كانت 
تدور على بيوت ومجالس المهاجرين والأنصار تدعوهم الى الالتفاف حول قيادة 
الامام علي ( عليه السلام ) » وقد جاءت تلك الروايات في العديد من المصادر . 

يقول ابن قتيبة الدينوري المتوي سنة ۲۷١(‏ هھ ) : وخرج علي ( کرم الله 
وجهه ) يحمل فاطمة بثت رسول اله ر صل الله عليه وسلم ) على دابة ليلا في 
مجالس الأنصار تسألمم النصرة » فكانوا يقولون : يابنت رسول الله » قد مضت 
بيعتنا هذا الرجل » ولو أن زوجك وابن عمك سبق الينا قبل أبي بكر » ماعدلنا 


په . 


() المصدر السابق ص١١٤‏ . 
)٠(‏ المصدر الساہق ص٥۲٥‏ . 


A 


وسم ) في بيته لم أدفنه > وأخحرج أنازع الناس سلطانه؟ . 

فقالت فاطمة : ماصنع أبوالحسن الأ ماكان ينبغي له ولقد صنعوا ماالله 
حسم وطالبهم" . 

ولثبوت هذا الأمر وشهرته فقد عير به معاوية الامام علي ( عليه السلام ) في 
احدی رسائله اليه بقوله : وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على مار » ويداك 
في يدي ابنيك حسن وحسين يوم بويع أبوبكر » فلم تدع أحدا من أهل بدر 
والسوابق الا دعوتهم الى نفسك » و مشيت اليهم بإمرأتك » وأدليت اليهم 
ا 

هذه اللوعة والالم الذي يعتلج في نفس على وفاطمة حول قضية الخلافة لاب 
وأنه ينعكس على نفوس أبنائهما » ويحدثنا التاريخ أن الحسن بن علي على صخر سنه 
وآله ) فرأی أبابكر على منبر رسول الله يخطب الناس فإلتاع ووجّه اليه لاذع النقد 
فائلا له : 

« آنزل . .انزل عن مئر ابي »› واذهب الى مدر أبيك » !! . 

فأجابه آہوبکر : « صدقت والله » إنه لمنبر بيك لامنر أي »“ . 

بالطبع ليس بحث مسألة الخلافة من مهات هذا الكتاب ولكننا أردنا تسليط 
الأضراء على الأجواء الي عاشتها السيدة زيلب ( عليها اللاسلام ) ضصمن عائلتها 
بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .. 

القضية الثانية : مصادرة فدك : وهي «قرية بالحجاز بينها و بين المدينة 
يومان » وقیل ٹلائة » کےا يقول الحموي ف ( معجم البلدان) . . 
)۱٦(‏ (تاریخ الخلفاء الامامة والسياسة۲) ابن فتببة ص۱۲ 


(۱۷) (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القرويني ص۸۱ , 
(۱۸) (حیاة امام البحسن) القرشي ج١‏ »> ص٤٦١٠‏ ونفقلها عن عة مصادر. 
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ركان يسكنہا البهود فاستسلموا بعد واقعة خير لرسول الله ( صل الله عليه 
واله ) دول قتال . . 

ومقتضى الرواية التي يذكرها الجوهري ني ( السقيفة وفدك ) أنها كانت تقدّر 
ب( ٠٠٠٠٠٠‏ مائة ألف درهم ) » ويقول الحموي عنما : وفيها عين فوارة ونخيل 
كثرة . 

ولأنها لم يسبقها حرب ولا قتال فهي فيء وملك خاص لرسول الله ( صلى الله 

O E‏ ما أفاء الله على رَسُولِه مِم فا أوجفتم 
عليه من خيل ولا رکاب . 

فباتفاق المسلمين هي ملك حاص للنبي وقد وهبها وأنحلها لابنته فاطمة 
الزهراء ( عليها السلام ) » ويبدو آنا كانت تحت سلطتها كا يقول الامام علي : 
« بى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته الساء فشخت عليها نفوس قوم 
وسخت عنہا نفوس قوم آخرین ) . 

لكنْ الخليفة ابا بكر رأى أن يصادر فدك من فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) 
باعتبار أن الثبي لايورث كا ينقل هو أنه سمع ذلك من النبي » ولم يقبل قول 
الزهراء أن أباها وهبها أياها كا رفض شهادة على بذلك لفاطمة وشهادة أم أن 
ا الجليلة !! .0 
ای ایا کیا کل عو الي و د ررد رل 
الله عليه وآله ) > فأاحدث ذلك أثراً كبيراً في نفس فاطمة دفعها لإعلان معارضتها 
للخليفة والاحنجاج عليه مام المسلمين ف حطبتها المشهورة › كقوها : 


(1۹) سورة الحشر» الأية(1). 
(۲۰) (نهج البلاغة) الإمام علي » الكثتاب رقم: ٤٥‏ . 
)۲١(‏ (فاطمة الزهراء آم أبيها) فاضل الميلاني ص٤٤٠‏ . 
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« وأنتم اللآن تزعمون أن لاإرث لا ! أفحكم الحاهلية يبغون ؟ ومن أحسن 
من الله حكا لقوم يوقنون ؟ أفلا تعلمون ؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية 
إني ابنته يبا المسلمون ! أغلب على إرثيه . 

ياابن اي قحافة ! أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا رٹ أب ؟ لقد - کاب جئٹ شيعا 
فریا ! آفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذموه وراء ظهوركم إذ يقول 5 وَوَرث 
لمان داود 4 „. 

وقال فیا اقنتص من خبر زکریا اذ قال  :‏ قَهَب لي من لَدنْكَ وَليا يري وَيرٺ 
س ۾ آل يعقوت f‏ . 

وقال : : وولو الأرحام بَعْضهه اول ببعضصٍ ف کتاب الله , 

وقال : ل بُوصیکم اله ٤‏ أولادكم للذکر ثل الاننین چ( 1 

وقال : إن ترك خَيْراً الْوَصِية لِلْوالدين والأفربين بألَعْروفِ حقاً على 
لتقن < . 

وزعمتم أن لا حظوة لي ولا أرٹ من أي ! أفخصكم الله باية حرج ابي منہا ؟ 
آم تقولون : إن أهل ملتین لاینوارثان ؟ أو لست آنا وي من اهل ل اة ام 
أنتم أعلم ببخصرص القرآن و عمومه من آي واہن عمي ؟ 

وهكذا ظڵّلت بيت زينب غيوم وموم ثقيلة سلبت من عائلتها حالة السرور 


(YY) 


(۲۲) سورة النملء الأية(١١).‏ 

)۳( سورة مريم» الأيات(ه o‏ 

.)۷٥(ةيألا سورة الأنفالء‎ )۲١( 

(۲0( سوره م النساءء الاية(١١).‏ 

.)۱۸٠(ةيألا سورة البقرة‎ )۲١( 

(۲۷) (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص١٤٤‏ . 


Yo 


والسعادة واهناء وجعلتهم یعیشول أفظع المآسى وأشد الالام > فقد فقدوا زعيمهم 
وأباهم الحنون رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) کا زوي عنهم حقهم السياسي في 
القيادة والخلافة » واضافة الى ذلك صودرت أهم متلكاتهم الماليه فدك !! . 
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ئشن بها الرهراء 


بعد حوالي ( ۷١‏ يوماً ) عاشتها فاطمة الزهراء في وضع مأساوي يصعب 
تصويره » وکانت زينب هي > والمشاركة ها في آلامها وأحزانبا › 
لحاصة وأنبا تلحظ تدهور مها الزهراء وازدیاد توجعها . 

وفي اليوم الأحير من حياتبا تحاملت الزهراء على مرضها وقاومت جاع لتقوم 
بخدمة وداعية حانية لأطفاها الذين سيصبحون يتامى بعدها . . فقد قامت الزهراء 
تتکی ء ء على جدار المنزل ودعت اطفاها الأربعة الحسن والحسين وزینب وأم کلثوم 
لتغخسل أجسامهم ورۋوسهم با لاء والطين > وهي تملا عينيها ظا الى أجسامهم 
اللحيفة » وتذرف من أغاق قلبها دموع الحزن على فراقهم 1 وفوجیء علي ( عليه 
السلام ) حينا أقبل ورأى فاطمة وقد غادرت فراش مرضها > وکاد أن بمتلکه 
افرح والسرور لأن فاطمة استعادت صحتها وعافيتها > لکنه رآها كزهرة يکتنفها 
الأبول ولاحظها تستعين بالجدار لتواصل خطواتبا البطيثة »> فساها عن سبب 
اجهاد نفسها بغسل الأولاد »> فأجابته بصوتها الخافت : 


۷۹ 


أن سیصبحون یتامی بلا ام ٩)‏ . 

وعادت الزهراء ( عليها السلام ) الى فراشها لتبث لبعلها وزوجها الغالي 
العزيز همومها ووصاياها . . 

وكان مستقبل أولادها احدى القضايا التي ركزت عليها في وصيْتها له حيث 
قالت : 

« يا ابن عم : أوصيك أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة فإنما تكون لولدي 
مثلل » فان الرجال لاب مم من اللساء » وإن أنث تزؤجت امرأة اجعل هما يوما 
وليلة واجعل لأولادي یوما وليلة ¢ ۰ 

وعلد اقتراب الأاجل أرادت الزهراء أن لبعد ابنتيها زيلب وأم کلثوم عن 
مشاهدة ثلك اللحظات الأليمة حیٹ اموت وممارقة الحياة فأرسلته| ای بیوت 
بعض الماشمیات ۔ کا تشیر احدی الروایات ۔' ہینا کان الحسنان مع أبیھا خارج 
المنزل . . 


وما عادت زينب وأختها أم كلثوم الى المنزل الأ وقد انطفأ منه ذلك النور» 
وذبلت فيه تلك الزهرة النذية » وخمدت تلك الشعلة المتقدة بالعاطفة والحنان » م 
تعد زينب تسمع صوت أمها الرقيق ولا تنعم بابتسامتها المشرقة » انها قد التحقت 
روحها بالرفيق الأعلى لترتاح من عناء هذه الدنيا وظلم أهلها » أما جسدها 
النحيف الضعيف فباتجاه القبلة على الفراش وقد أسبلت يديا ورجليها وأغمضت 

ياها من لحظات أليمة مرت على العقيلة زيلب واخحوتها . . ولكنه أمر الله › 


. ٦۷ص (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني‎ )١( 
. ١١ * المصدر السابق› ص‎ )۲( 
. ٦1١ص المصدر السابق»‎ )۳( 


وهم على صغر سنهم - أي أطفال فاطمة - يعون هله الحقيقة فيؤلهم الفراق لكنهم 
IGA pa E‏ 
بمنظر من زيلب واخوتما » تقول الرواية : « فخسلها أمير المؤمنين, ( عليه 
ولل بحضرها غيره والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها وأسماء بنت 
عمیس )' . 

وحانت ساعة الوداع الأخيرة » فلابد وأن يعطي علي (ع ) الفرصة لأبنائه 
ليلقوا آخر نظرة على عيا امهم الزهراء . 

يول السيد القزويني : : 

رأی الامام أن یتامی فاطمة ينظرول ای امهم البارة الحانية ¢ وهي قلف ف 
أثواب الكفن إنها لحظة فريدة في الحياة » لايستطيع القلم وصفها » إنها حظة 
Cer‏ فيها الشوف الملمزوج با حزن » نه الوداع الألحر الأحبر !! : 

هاجت عواطف الأب العطوف على أطفاله المنكسرة قلومم ›» فلم يعقد 
الخيوط على الكفن بل نادی بصوت عتنق بالیکاء : . 

ياحسن ياحسین يازينب يا أمٌ كلثوم هموا وتزؤدوا من أمَكم › فهذا الفراق 
واللقاء في الحنة !! . 

كان الأطفال ينتظرون هذه الفرصة وهذا الساح همم كي يودعوا تلك 
الحوراء » ويعبرون عن آلامهم وأصواتهم ودموعهم المكبوتة المحبوسة » وأقبلوا 
مسرعين وجعلوا يتساقطون على ذلك المجشان الطاهر كا يتساقط الفراش على 
السراج . 

کانوا يبكون بأصوات خافتة » ويغسلون كفن آمهم الحانية بالدموع فتجففها 
6 وة ال0 
)٥(‏ (پحار الأنوار) المجلسي ج۳٤‏ » ص١۷١‏ . 


۸1١ 


الآهات والژفرات › کان المنظر ا مثيراً للحرن » فالقلوب ملتهة » 
والأحاسيس مشتعلة › والعواطف هائحة والأحزان ار 

وقد روی صاحب ( ناسخ التواريخ ) في كتابه : ان زينب أقبلت عند وفاة أمّها 
وهی تَجرٌ رداءها وتنادي : يا أبتاه يارسول الله الآن عرفنا الحرمان من النظر 
اليك . 

وروى هذه الرواية صاحب ( البحار ) عن ( الروضة ) ذا اللفظ : وخحرجت 
أم كلشوم وعليها برقعة تجر ذيلها متجلببة برداء عليها تسحبها ؛ > وهي تقول : يا 
أبتاه يا رسول الله الآن حقاً فقدناك فقدا لالقاء بعده أبداً. 


وأم كلثوم هذه هي زينب ( عليها السلام ) من غير شك كا صرح بإسمها في 
رواية صاحب ( ناسخ التواريخ ) »> ولكونها أكبر بنات فاطمة (عليها 
السلام )" . 


() (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص٤۲٠‏ . 
(۷) (زینب الکبری) جعفر النقدي ص۸٠‏ . 


AY 


سددة العائلة ٠‏ 


وبعد رحیل آمها الزهراء ای عا ` | السيدة ر فن چ 
سنا سيدة المازرل وربّة البيت » ترعى شؤون أبيها واخوتها تماما كا كانت آمّها 
الزهراء تملأ فراغ مها خديبة بنت خويلد بالنسبة لرسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) حت نھ م أبيها : 

وقد أشار من الكتاب والباحثين الى تحمل السيدة زينب لأعباء المنزل 
والعائلة بعد وفاة أ مها الزهراء ( عليها السلام ) . 

يقول الأ ستادذ محمود يوسف : وقدر للسيدة زينب أن تفقد جذّها ( صلى الله 
عليه وسلم ) وهي في الخامسة من العمر » e‏ أمها الزهراء بعد ذلك بشهور 
فلاثل فحزنت وهي الصبية الصغرة عليه حزنا شدیداً 3 ووأاحهت حیاة القت 
ورعته وأدارٹ شؤونه بعقلية رتيبة وأعية ¢ وحس صادق وقلب مۇم 0 : 

ويقول السيد بحر العلوم : وتحملت عقيلة ؛ بني هاشم مسؤولية بيت علي 


(۸) مجلّة (الموسم) نقلا عن جريدة (الجمهورية) المصرية/ ۳۱/ ۱۹۷۲/۱۰م. 


AY 


وعاشت في خحضم المشاكل والأحداث » ويكاد هذا البيت ينفجر من الأحداث › 
فالأقدار تتواثب عليه » والنوائب تصليه . . . وقلب زينب أخذ يتسع لكل هذه 
وأكثر منها » ولاغرابة فهي ابنة علي . . . 

وتقول السيدة عائشة بنت الشاطيء : واذا استطعنا أن نتناسى الى حين أحزان 
تلك الصبية التي روع عامها الخامس بشهود مأساة الموت مرتين » في أعرٌ الناس 
لديها وأحبَّهم اليها » اذا استطعنا أن نكف لحظة عن التحديق في تلك الظلال التي 
حامت على مهدها » والأحزان التي أرهقت صباها » ألفينا جانباً آحر من الصورة 
مشرقاً » حیث تبدو « زینب » فی بیت أبيها ذات مكانة أكر من سنا : أنضجتها 
الأحداث » وهياتها لأن تشغل مكان الزاحلة الكرية » فتكون للحسن والحسين 
وأ كلثوم » أَمَاً لاتعوزها عاطفة الأمومة بكل مافيها من حنو وايثار » وإن أعوزتبا 
التجربة والاختبار"' . 


. ۲٤ص (في رحاب السيدة زينب) محمد بحر العلوم‎ )٩( 
. ٤۲ص (السيدة زينب) عائشة بنت الشاطيء‎ )٠١( 


A4 


ینت لوحا 


وتجاوزت زيدب مرحلة الصّبا » واكتمل نضجها الجحسدي والنفسي » ومع 
شديد رغبتها في البقاء قرب أبيها » وفي توفير الرعاية والعناية لأخحويها الحسنين › 
ال أنه كان لاب ما من الزواج » لما يعنيه الزواج من تكامل في الشخصية ؛ 
واستجابة للسنة الآهية الي جعلها الله ( تعالٰی ) ف بني ا في كافة 
الخلوقات كا يقول ( تعالى ) : ( وين کل شيءٍ اشنا لقنا رَوْجّين 4 , ولان 
م الاسلام e:‏ على وة د وثنفر منہا . 
فليس مني )“ . 

وعله ( صلل الله عليه وآله ) أنه قال لرجل يقال له عكاف : ألك زوجة ؟ . 


قال : لا . 


.)٤4(ةيالا سورة الذداريات»‎ )١( 
. ٠۲ص‎ »٠۲ج (الفقه : كتاب النكاح) السيد محمد الشيرازي‎ )۲( 


AY 


فقال ( صلل الله عليه وآله ) : ألك جارية؟ . 

قال : لا يا رسول الله . 

قال ر صلی الله عليه وآله ) : أفأنت موسر ؟ . 

قال : نعم . 

قال ( صلى الله عليه وآله ) : تزؤج والا فأنت من المذنبين . 

وني رواية : تزوّج وال فانت من إخوان الشياطين“ . 

وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « شراركم عزابكم وأراذل موتاكم 
عزابکم )۵ . 

ومه) كانت كفاءة البنت وفضلها فإ ذلك لايغنيها عن نعمة الحياة الزوجية › 
ونخطئة جداً من تظنٌّ أن الشهادة الدراسية أو المنصب الوظيفي أو أي كفاءة علمية 
أو اجتماعية يمكن أن تصبح بديلا عن الزواج أو أن نمل الفراغ في حياة المرأة بدلا 
عن الزواج . . إنه لوكان كذلك لاستغدت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عن 
الزواج وهي لاتداني في فضلها ومؤهلاتها » ولاستغلت ابنتها العقيلة زيلب عن 
تحمل أعباء الحياة الزوجية لا ها من الفضل والكفاءة ! . 

لقد دخلت امرأة ذات يوم على الامام الصادق ( عليه السلام ) وقالت : 
أصلحك الله إني متبتلة . 

فسأها الامام : وما التبتل عندك؟ . 

قالت : لا أريد التزويج أا 

قال : ول ؟ 


)۳( المصدر السابق› ص٦۱‏ . 
() (ميزان الحكمة) الري شهري ج٤»‏ ص٥۲۷‏ . 


A۸ 


قالت : آلتمس في ذلك الفضل . 
فقال : انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة ( عليها السلام ) أحقّ به 
منك » اله ليس أحد يسبقها الى الفضل“ . 


وجاء الخاطبون يتوافدون على بيت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كل منم 
يتم أن بحظى بشرف الافتران بالعقيلة زيدب » رغبة في الاتصال باللسب النبوي 
الشریف » ولا یعرفونه من کال زینب وفضلھا وأدہا » لکن آباها علا کان يرد 
كل خاطب لأنه (عليه السلام ) قد اختار لابنته الزوج الناسب والكفوء . 

يقول السيد الهاشمي : إن العقيلة زينب بنت علي خطبها الأشراف من قريش 
والرؤساء من القبائل . . ويروى انه خطبها الأشعث بن قيس وكان من ملوك 
كندة . 

والعناية الأ ية التي أحاطت بالسيدة زينب ( عليها السلام ) ووجهت مسارات 
حیاتہا کان لاب وأن تتدحل في شأن هذا الأمر الخطير من حياة السيدة زينب » وهو 
احتيار القرين والزوج المناسب الكفوء هذه المرأة العظيمة . . وهذا ماحصل بالفعل 
فقد شاء الله (تعالى ) أن تقترن العقيلة زينب بواحد من أعظم وأنبل شباب 
الهاشميين وهو ابن عمها عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . 

والحتيار الامام علي لعبد الله بن جعفر ليكون زوجأً لابنته زينب ا 
موفق » فعلي يعرف مكانة أخيه جعفر » وعبد الله ربيب للامام علي حيث أصبح 
في رعايته بعد شهادة أبيه جعفر › وأمه أساء a‏ الصلة والعلاقة 
السيدة الزهراء أم العقيلة زينب » ثم هي قد أصبحت زوجاً للامام علي » اضافة 
لكل ذلك المؤهلات الشخصية التي كان بجدها الامام في ابن أخحيه عبد الله بن 


. ۲۷٤ص‎ ٤ج (ميزان الحكمة) الري شهري‎ )٠( 
. (عقيلة ٻئي هاشم) السيد علي الهاشمي ص۱‎ )( 


۸۹ 


جعفر » وقد أصدق الامام ابنته زیدنب ٤۸۰‏ درهماً من حالص ماله كصداق أمها 
ولسلط الأضراء الآن على شخصية هذا الرجل العظيم : 


٩ ٠ 


ابوه : جعفر الطئار : 


وجعفر الطيّار هو ابن أبي طالب » وأخو الامام علي » وهو أكبر من الامام علي 
ر و ا ق أسلم وصلى مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) , 
بعد على وحديجة » حيث كان النبي ( صلى الله عليه و آله ) يتقذمهم للصلاة وعلي 
عن ييله وجعفر عن يساره وخديجة من خلفه . 

وکان جعفر يشبه النبي ( صلی اللهعلیه وآله ) في خحلقه وخلقه » وکان یکنیه 
« با المساكين » . 

وعن الزنخشري في ( ربيع الأبرار ) : كان جعفر أشبه الناس برسول الله خلقا 
لقا » وكان الرجل يرى جعفر فيقول : السلام عليك يارسول الله . يظنه 
اباه » فيقول : لست برسول الله أنا جعفر . 

قال حسان ہن ٿابٿ : 
وکنا رى في جعفر من محمد وقاراً وأمرا حازماً حين يأمر 
ومازال في الاسلام من آل هاشم دعائم صدق لاترام ومفخر 
هم جبل الاسلام والناس حوهم رضام الى طود يطول ويقهر 


۹۱ 


با ليل مم جعفر وابن امه علي ومنېم أحمد الد بر( 


وهو الذي قاد أول مجموعة مسلمة مهاجرة الى الحبشة » من مكة المكرمة ومعه 
زوجته أساء بنت عمیس . 

وبقي جعفر في الحبشة حقى السنةالسابعة من المجرة » وعندما ترك الحبشة 
قاصدأ المدينة » كان الثبي ( صلى الله عليه وآله ) راجعاً من حرب خير » والتقاه 
r‏ : ماأدري بايا أشد 
فرحا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. 

وقال له : أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي وقد خحلقت من الطينة التي حلقت 
منہا . 

ولم يحض على بقاء جعفر في المدينة الى جنب رسول الله ر( صل الله عليه وآله ) 
الآ حوالي سنة واحدة حى بعثه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) سنة ۸ه على 
رأس جيش من المسلمين يبلغ ثلاثة آلاف مقاتل لمواجهة الروم . 

ولي مؤتة - فرية في الأردن - حصلت معركة حاسمة على حدود الشام حيٹ 
کان عدد جيش الروم أكثر من مائة ألف > وأخذ الراية جعفر وتقدّم بن معه من 
السلمين وحمل على تلك الحشود التي ملأت الصحراء بعددها وعتادها » وظل 
یقاتلهم حتی قطعت یینه وشاله وخر صریعاً » ووجدوا في مقدم جسده بعد 
شهادته أكثر من تسعين ضربة وطعنة . 

وكان ينشد أثناء القتال : 
ياحبذا المجحنة واقترابها طيبة وبارد شراما 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنساما 

علي إذ لاقيتها ضرابها 


(۷) مجلة (الموسم) ص ٠١۹۸-٠٠٠١٥‏ . 


۹۲ 


وکانت شهادة جعفر ٤‏ غروة مؤتة ٤‏ ادي الأول سنه ۸٩۸‏ هه . 


وفي (عمدة الطالب ) : لا رأى جعفر الحرب قد اشتدذت » والروم قد 
غلبت » اقتحم عن فرس له أشقر ٹم عقره » وهو أول من عقر في الاسلام فقاتل 
حى قطعت يده اليمنى » فأخذ الراية بيده اليسرى وقاتل الى أن قطعت يده 
اليسرى أيضاً » فاعتنق الراية وضمّها الى صدره حتى قتل » و وجد فيه يف 
وسبعون » وقيل نيف وثمانون مابين طعنة وضربة و رمية . 


وحينا وصل خبر مقتله الى المدينة جزع المسلمون كثيرأ » فقال رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) : « لاتبكوا على آخي بعد اليوم » إن له جناحین یطیر بها 


فسمى ذا الحناحين والطيار“ . 


Ls‏ : « الهم إن جعفراً قد قدم ای أحسن الثواب 
فاحلفه ف ذریته باحسن ما حلفت ادا من عبادك ف ذریته . 


وينقل التاريخ ان جعفر ٻن أي طالب كان معروفاً بحسن السيرة و السلولك 
حت قبل الاسلام » وروي عنه أنه کان يتحدّث عن حياته في ا جاهلية » فيقول : 
ماشربت خمراً قط > لأني علمت إن شربتها زال عقلى » وماکذبت قط لان 
ا و ومازنيث قط > لأني حفت اني اذا عملت عمل بي › 
وماعبدت ضا قط ق علمت اله لایضر ولاينفع . 


وروي أن جعفر بن ابي طالب کان يقول لأبيه : يا أبة إني لأستحي أن أطعم 
طعاما وجیرانی لایقدرون على مثله ! فأجابه ابوه : آي لأرجو أن يكون فيك خلف 


() (زينب وليدة الئبوة والإمامة) م. صادق ص۴٥‏ - ٠١‏ بتصرّف. 
)٩(‏ (في رحاب السيدة زينب) محمد بحر العلوم ص٣٣‏ . 


۹۳ 


من عبد المطلب”' . 
وني الحديث أن رسول الله ر صل الله عليه وآله ) قال : « إن الله احتارني في 
ثلالة من أهل بيتى » أنا سيّد الثلاثة : احتارني وعلياً وجعفراً وحمزة ٠١‏ . 
ذلك هوالأصل الذي تفرع عله عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب ( عليها 


. ٠١١۸-٠٠١٠٥ محلة (الموسم) العدد الرابع من المجلد الأول ص‎ )٠١( 
. (مع بطلة کربلاء) محمد جواد مخئية ص۲۸‎ )۱١( 


۹4 


أمه :( أسماء دنت عمیس ) 


كانت أساء بنت عميس الخلعمية امرأة كريمة شريفة ذات رأي حازم » ومعرفة 
وتجربة » هاجرت في سبيل الله مع زوجها جعفر الطيار هجرتين »الأولى الى 
الحبشة » والثانيةالى المدينة . 

وبعد شهادة زوجها جعفر تزوجت من آبي بکر فأولدها « محمد بن ابي بكر » . 

وكانت وثيقة الصلة بالسيدة الزهراء ( عليها السلام ) وهي التي ساعد ما فترة 
مرضها بعد وفاة أبيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » و كانت قريبة منها عند 
وفاتها » وشاركت الامام علي في تجهيز فاطمة الزهراء . 

وبعد وفاة أبي بكر تزوؤجها الامام علي وضمها الى عياله مع ولدها محمد بن أي 
بکر وهو في الرابعة من عمره » والذي أصبح ربيب الامام علي » وولدت للامام 
علي ولدا آسماہ « بجیی ۲ ۰ فعبد اللہ بن جعفر وحمد بن اہی بکر ویحیی بن علي 


احوة من ام وأحدة 


(۱۲) (زينب وليدة النبوة والإمامة) م. صادق ص01 . 


يقول عنا العلامة المحقق الشيخ جعفر النقدي : كانت أسماء من القانتات 
العابدات » روت الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) » وعن علي والزهراء 
( علیھ) السلام ) . وروی عنہا کثیرون منہم ابنہا عبد الله بن جعفر » وحفيدها 
القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو جذ امامنا الصادق ( عليه السلام ) لأمه » وروى 
عنها عبد الله بن عباس وهو ابن أختها «لبابة بنت الحارث » . 

قیل : وكان الخليفة عمر يسأها عن تفسير المنام » ونقل عنما أشياء من ذلك 
ومن غره »قال في ( اللأصابة ) ۰ ویقال آنا نا بلغها قتل ولدها محمد بمصر قامت 
الى مسجد بیتها وکظمت غیظها حتی شخب ثدیاها دما“ . 

وقد عبر عنها الامام الصادق ( عليه السلام ) ب « النجيبة » » وترم عليها 
بقوله : « رحم الله الاخحوات من أهل الحنة ) وعد أساء في مقدمتهن“ . 

هذا هو الحضن الذي تربى فيه عبد الله بن جعفر زوج السيدة زيلب ( عليها 
السلام ) . 


7 (زيئب الكبرى) جعفر النقدي ص۷۷ . 
)۱٤(‏ (في رحاب السيدة زينب) بحر العلوم ص٤‏ , 


۹٦ 


شخصية عبد الله بن جعفر 


هو اکر أولاد أيه »> وقد ولد ٤‏ الحسشة عندما هاجر اليها والداأه » وهو اول 
مولود ولد في الاسلام بأرض الحبشة » وبعد شهادة أبيه في مؤنة أخذه رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) في حجره قائلا : 

« أمّا عبدالله فشبيه خحلقي وخلقي » اللهم احلف جعفراً في أهله » وبارك 
لعبدالله في صفقة يينه » . 

وحاطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أساء زوجة جعفر والتى كانت 
متأرة ليتم ابنائها قائ : « لاتخافي عليهم أنا وليّهم في الدنيا والآخحرة ٠٠»‏ . 

وطبیعی أن يرعاه عمه علي بعد شهادة بيه . 
المؤمنبن › وابني عمه الحسن واحسین » وألحذ العلم عتېم . 

قال عبدالعزیز سید الأهل : رای النبي وکانت له به صحبة وکرمه رسول الله 


. (مع بطلة کربلاء) محمد جواد مغئية ص۲۲‎ )٥( 


۹4۷ 


فاردفه یوما في رکوبه ثم شرَفه فاسرٌ اليه حدیثا حین أرکبه فاردفه"“ . 
وکان أغنى بني هاشم وايسرهم » وكانت له ضياع كثيرة » ومتاجر واسعة وكان 
أسخى رجل ی الارسلام 1 وله حکایات ف الحود کثرة وعجچيىة" . 
وجاء في كتاب ( الأستيعاب ) : أن عبدالله بن جعفر كان كرياً جواداً ظريفا 
ا E‏ ا س بحر الحود . 
وذكر ابن عساكر قال : روى الحافظ : أن معاوية كان يقول : بنو هاشم 
رجلان رسول الله لکل خير ذكر» وعہدالله بن جعفر لكل شرف › والله لكأن 
الميجد نازل منز لا پبلغه أحد وعبدالله بن جعفر نازل وسطه” . 
ومن جود ابن جعفر وکرمه › ما دکره ابن عساکر في ( تاره ) قال : جاء 
شاعر الى عبدالله بن جعفر فأنشده : 
نقلت الى صاحبي أمرها فقال ستئوق ها الساعة 
سيكسوكها الماجد الجعفري ومن كفُه الدهر نفاعة 
ومن قال للجود لا تعدني فقال : لك السمع والطاغة 


فقال عبدالله لغلامه : ادفع اليه جبتي الحرًّ. 


ثم قال له : ويحك كيف ل تر جبتي الوشي التي اشتريتها بثلاثائة دينار منسوجة 
بالذهب . 


(1) (زينب عقيلة بني هاشم) عبد العزيز سيد الأامل ص٠۲‏ . 
(۷) (مع بطلة كريلاء) محمد جواد مغنية ص" . 
(۱۸) (عقيلة بني هاشم) الهاشمي ص٤"‏ . 


۹۸ 


فقال : اغفي غفية أخرى فلعلى أراها في المنام . 
فضحك منه عېدالله وقال لغلامه : ادفع اليه جبتى الوشى أيضأً*“ . 
موت النبي عشر سنين““ . 
وقال ابن حجر في ( الأصابة ) آخرج ابن أي الدنيا والخراثطي E‏ 
الى محمد بن سيرين : ان دهقانا من أهل السواد كلم ابن جعفر في أن يكلم عليا 
في حاجة » فكلّمه فيها » فقضاها فبعث اليه الدهقان أربعين ألا » فردّها وقال : 
إا 5 نبيع مروف 
الناس > فقالوا : اونا 
فجاء اليه وعبدالله على راحلته يريد ضيعة له » فقال الرجل : 
ياابن عم رسول الله . 
قال ۰ قل ما تىشاء . 
فأاحرح عبدالله رجله من رکابه ونزل عن راحلته » وقال له : ضع رجلك › 
علي بن اٻي طالب . 
ما الرجل فقد وضع رجله في الركاب واستوى على الناقة ومد يده الى الحقيبة 
(۱۹) (عقيلة بني هاشم) الهاشمي ص٤٣‏ . 


(۲۰) (زینب الکېری) جعفر النقدي ص۸۱. 
)۲١(‏ المصدر السابق صا۸. 


۹۹ 


فوجدها نمتائة بمطارف الخرٌ » وا اربعة آلاف دينار » وكان سيف علي أنفس من 
الطارف وأجل من الدنانر" . 

وخرج عبدالله بن جعفر يوماً الى ضيعة له فنزل على حائط به نخيل لقوم وفيه 
فرمی اليه بفرصس فأكله › ثم رمی اليه بالثاني والثالٹث فأاکله| › وعد الله ينظر 
اليه . 

قال : ما زات 

قال : فلم آثرت هذا الكلب؟ . 

قال إن أرضنا ما هي بأرض كلاب » وان هذا الكلب جاء من مسافة بعيدة 
جائعا فکرهت أن ارده 0 

فال : ف أنت صانع اليوم ؟ . 

فقال عبدالله بن جعفر : ءألام على السخاء وهذا العبد أسخى مي ؟ . 

ثم اشترى الحائط وما فيه من النخيل والآلات » واشترى الغلام ثم أعتقه 
ووهه |ا حال م فيه من النخيا “° : 
جعفر عند زواجه بالسيدة زينب (عليها السلام ) فيقول : وزحفت البركة على 
وفاضت أرضه بالٹار والغلات » ووفد أهل المدينة وأبناء السبيل في حاجاتهم على 


(۲) (زيدب عقيلة بني هاشم) عبد العزيز سيد الأهل ص۲۲ . 
(۲۳) زینب الکری ص۸۸ . 


بابه : باب زینب بنت الزهراء* . 


وکان عبدالله بن جعفر منقطعاً الى عمّه أ مير المؤمنين( عليه السلام ) د ئم الى 
الحسنين (عليه)ا السلام ) وله في الجمل وصفين والنهروان ذكر مشهور . 

واشار ابن عبد ربه الأندلسی الى أن عبدالله بن جعفر کان كاتباً لعّمه الإمام 
على فترة خلافته“ . 

وبقول السيد الخوئي (قده ) عن شخصية عبدالله بن جعفر : جلالة 
ES‏ جعفر الطيار بن 3 ا 
ا ° ا e‏ لسلا و e‏ 

أا عدم خحروجه مع الحسين ( عليه السلام ) الى كربلاء فقد قيل : انه کان 
مكفوف البصر » ولا نعي اليه الحسین » وبلغه قتل ولدیه عون وحمد کان جالساً 
في بیته » ودخل عليه الناس یعزونه فقال غلامه ابو اللسلاس : هذا ما لقينا من 
الحسین . 

فحذفه عبدالله بنعله » وقال له : يابن اللخناء أللحسين تقول هذا والله لو 
ا I E bE GE?‏ : ویون علي 

PE hg 
. واسیٹث الحسين بیدی فقد واسيته بولدي"‎ 


بي أن نشير الى ان عبدالله بن جعفر قد ترّوج في حياة السيدة زيلب بساء 


' (مقاتل الطالبيين) الأصفهاني ص‌4۲-۹۱.‎ )۲١( 

. ٠١٤ص‎ » ٤ج (العقد الفريد) الاندلسي‎ )١( 

. (معجم رجال الحدیٹث) الك الخوثي ج؛ ١ء ص۱۳۸‎ (۲ ٦( 
. المصدر السابق ص۸۸‎ (۷) 


أحريات منهن : الخوصاء بنت' حفصة بن ثقيف بن ربيعه من بني بكر بن وائل › 
ومنہا وده حمد الشهيد ف کربلاء 1 وكذلكف أخوه عبد الله الذي دکرت بعص 
اللصادر أنه الشهيد الثالث من أولاد عبدالله بن جعفر في كربلاء* . 

تلك هي بعض الملامح ولمعا من حياة عبدالله بن جعفر قرين السيدة زيلب 
وشريك حیاتا . 

وقد توفي سنة ( ۸٠‏ ه) أو أربع أو مس وثمانين › في خحلافة عبدالملك بن 
مروان » وصلى عليه السجاد أو الباقر ( عليه| السلام ) وأمير المدينة يومثل ابان بن 
عثان بن عفان » والذي آبنه بقوله : كدت والله حيرا لا شر فيك » وکنت والله 
شريفا واصلا براه“ . 


. ۲ (في رحاب السيدة زینب) بحر العلوم صا‎ (YA) 
. ۹٩ص (زینب الکہری) جعفر النقدي‎ )۲۹( 


أولاد السيدة زنئب : 


من يتأمل نضال السيدة زيدنب وأدوارها الرسالية العظيمة يكاد يغفل عن أن ها 
ابناءٌ كانت تتحمل مسئوليه رعايتهم وتربيتهم » لتكون العقيلة زينب (عليها 
السلام ) قدوة كاملة متكاملة للمرأة المسلمة الطموحة » والتي تقوم بكل الأعباء 
والمهام العائلية المنزلية والدينية الأجتاعية › ولنتعرف الآن على ثمرات فؤادها 
وفلذات کبدها : 
| - عون بن عبدالله بن جعفر 

كان مع أمه زينب في صحبة خاله الإمام الحسين › وقد نال شرف الشهادة في 
کربلاء » وفجعت به آمه زینب الى جنب فجائعها الأخرى . 

وقد برز الى ساحة الحهاد » فجعل يقاتل قتال الأبطال وهو يرتجز : 
ان تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهر 
يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفاً في المحشر 


وتكن الشاب البطل من قتل ثلاثة فوارس › وثأنية عشر راجلا . ثم ضربه 


۴۳ 


عبدالله بن قطنة الطائي النبهاني بسيفه فقتله . 

وقد ورد ذكر عون في الزيارة الواردة من الناحية المقدسة أي عن الإمام الثاني 
عشر اهدي المنتظر ( عليه السلام ) حیٹ قال : 

‹ السلام على عون بن عبدالله بن جعفر الطيار في الجنان » حليف الان ۽ 
ومنازل الأقران » التاصح للرحمن » التالي للمثان » لعن الله قاتله عبدالله بن ٠‏ فطلة 
النبھانی »" . 
۲ - مد 

وقد ذكره العديد من الباحثين في حياة السيدة زينب » كالسبط ابن الجوزي في 
( تذكرة الخواص ) ( ص ۱٠١‏ )"' وذكره السيد الهماشمي في كتابه ( عقيلة بني 
هاشم ) ( ص ۳١‏ ) والدكتورة بنت الشاطي في ( السيدة زینب ) ( ص ٥٩۹‏ ) 
والشيخ محمد جواد مغنية ( مع بطلة الطف ) ( ص١۳‏ ) و م. . صادق ( زینب 
وليدةٌ النبوة والاأمامة ) ( ص ٦۲‏ ) وکتاب آخحرول . 

ولکن يبدو أن لعبد الله بن جعفر ولداً آحر اسمه محمد من زوجة أخرى هي 
الخوصاء من بني بكر بن وائل » وقد استشهد مع الإمام الحسين ( عليه السلام ) 
في كربلاء » ما سبّب الأشتباه عند بعض الباحثين فاعتبروا ولي عبدالله بن جعفر 
الشهيدين بکربلاء اعتروهما ولدي السيدة زيلب ( عليها السلام ) لكن التحقيق 
يثبت أن عونا فقط هو ابن السيدة زينب » أمّا أحوه محمد فهو ابن ضرتها 
« الخوصاء » كا نص على ذلك الباحثون حول شهداء كربلاء"" . 

۲ ۔ عباس : 
وک المؤرخحون أاسمه دول الأشارة ای شىء من حياته وسرته . 


۱١١٣ص المصدر السابق ص۱۲۸ . ۲ العضدن السابق‎ )١( 
و(حياة الإمام‎ » ٤ ٢ يراجع : (ابصار العين في أنصار الحسين) للشيخ محمد السماري ص‎ (TY) 
. ۲٥۹ص اللحسين) للشيخ باقر شريف القرشي ج۰۳‎ 


٤ 


۳ - علي : 
اللعروف بالزينبي وي نسله الكثرة والعدد » وي ذريته الذيل الطويل 
والسلالة الباقية › وهو ک) في ( عمدة الطالب ) أحد ارجاء آل ای طالب الثلالة . 
ف ( العروس ) مادة E‏ 2 بن من و علي 
lT PP OYE E‏ ات 
الثلائة )"“ . 


ويقول عنه السيد الماشمي : وأما علي بن عبدالله فهو المعروف بالزينبي › 
نسبة الى امه زينب بنت علي ( عليه السلام ) ذكرواه“ أنه كان ثلاثة في عصر 
واحد بني عم » برجعون ال صل قريب ؛ کلهم پستی علب وکلهم یملع 
للخلافة > وهم : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( السجاد ) » وعلي بن 
عبدالله بن العباس › وعلي بن عبدالله بن جعفر الطيار » ولکن إمام الملسلمين 
وقنئل كان السجاد زين العابدين » يعظمه القريب والبعيد »> وتعنوا له كبار 
المسلمين » وقد توج علي بن عبدالله بن جعفر » لبابة بنت عبدالله بن عباس حبر 
الأمة » وكان نسل عبدالله بن جعفر مله » والسادة الزينبية كثيرون في العراق 
وفارس ومصر والحجاز والأفغان والهند » وقد جعل الله البركة في نسل هذه السيدة 
الطاهرة وطيب سلالتها*" . 


وقال ابن عنبه : کان علي الزينبي يكف أبا الحسن وکان سيدا كريأ“ . 


وقد ألّف الحافظ جلال الدين السيوطي ( ٩۱۱ - ۸٤٩‏ ه) رسالة حول ذريه 
السدة زنب سّاها ( العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية )"“ . 


(۳۳) (زینب الکېری) جعفر النقدې ص۱۲۷ . 

() نقل ذلك الأزورقاني من كتاب (المصابيح) لأبي بكر الورّاق. 

. (عقيلة بني هاشم) الهاشمي ص"‎ )۳٠( 

. ۸٥۸ص (عقيلة الطهر والكرم) موسى محمد علي ص٤٠٠١ . (۷) ميجلة (الموسم)‎ )۳١( 


هام کلثوم : 

آم كلثوم : وهي البنت الوحيدة كا يدوا للسيدة زينب » ولابد وأنها قد ورثت 
وكان من جلتهم معاوية بن أب سفيان خطبها ايام سلطته لولده يزيد › وکلف 
واليه على المدينة مروان بن الحكم أن بخطبها من أبيها ليزيد بن معاوية » فقال 
أبوها عبدالله بن جعفر : 

إن أمرها ليس ال إنما هو الى سينا الحسين وهو خاها . 

فاخب الحسين بذلك » فقال : أستخير الله ( تعالى ) اللهم وفق طمذه الجارية 

فلا اجتمع الناس في مسجد رسول الله ر صلى الله عليه وآله ) أقبل مروان 
حى جلس الى الحسين (عليه السلام ) وقال : 

إن أمير المؤمنين معاوية أمرني بذلك » وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما 
بيزيد أكثر ممن يغبطة بكم » والعجب کیف یستمهر يزيد وهو كفو من لاکفۇ له › 
وبوجهه يستسقي الغهام » فرد خيراً يااباعبداله . 

فقال الحسين : الحمد لله الذي احتارنا للفسه › وارتضانا لدپله » واصطفانا 
فا لن 

ثم قال : يامروان قد قلت فسمعنا . 

أمّا قولك : مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ » فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا 
سنة رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) في بناته ونسائه وأهل بیته » وهو اثنتاعشرة 
أوقية یکول اربعم اة ولانین درهما . 

وأما قولك : مع قضاء دين أبيها » فمتی كن نساؤنا يقضين عنا ديوننا؟ . 


وأمَّا صلح ما بين هذين الحيّين » فإنا قوم عاديناكم في الله » ولم نكن نصالحكم 
للدنيا > فلعمري لقد اعيا النسب فكيف السبب؟ . 

وأما قولك : والعجب كيف يستمهر يزيد ؟ فقد استمهر من هو خير من 
یرید » ومن آي بريد »› ومن جد يزيد ! . 

وأمّا قولك : إن يزيد كفو من لاکفؤ له »> فمن کان كفوه قبل اليوم فهو كفوه 
اليوم ما زادته امارته في الكفاءة شيا . 

وأمًا قولك : وجهه يستسقى به الام : فإتغا كان ذلك وجه رسول الله ( صلى 

وأمّا قولك : من يغبطنا به أكثر من يغبطه بنا ء فإغا يغبطنا به أهل الجهل 
ويغبطه بنا أهل العقل . 

E اشهدوا جیعاً اي قد زوجت آم‎ e قال ر عليه‎ ٣ 
العقبق وإ غلتّها بالسنة ثانية‎ i ا‎ e 
: آلاف دينار ففيه) فيا غنى إن شاء الله تعالى . فتغیر وجه مروان » وقال‎ 
أردنا صهركم للنجد ودا قد أخلقه به حدث الزمان‎ 

فأجابه ذکوان مول بني هاشم : 
أماط الله عنهم كل رجس وطهرهم بذلك في الفاني 
اقعل كل جيار هفيك أل الجر من اهل لانت 


(۳۸) (زینب الکبری) جعفر النقدي ص۱۲۹ . 


م اببهافې 


طبيعي أن تنشد البنت لأبيها وتتعلق به » وخأصة اذا ما فقدت البنت أَمَّها 
فسیصبح أبوها حينثذ هو المنبع الوحيد للعاطفة والحنان و الرعاية تجاهها . 

وفي علاقة السيدة زينب بأبيها على بن أبي طالب هناك عامل اضافي يتمثل في 
الصفات والسمات النفسية والأحلاقية التي يتمتع بها الإمام علي والتي تفرض حبه 
وعشقه واکباره على کل من التقی به أو عاشره أو سمع عنه. 

بل إن أي واحدة من سوابقه ومناقبه لحرية باخحضاع النفوس والقلوب لمكانته 
وجلالته كا يقول أبو الطفيل : 

قال بعض أصحاب النبى : لقد كان لعلى من السوابق مالو أن سابقه متها بين 
الخلائق لو سعتهم شیا 

ومن عرف علياً أو تعرّف عليه فلم يمن حب علي على قلبه فذلك دلالة على 
انحراف في طبعه وخلل في ذاته . 


. (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ابن الاثير ج۳» ص9۹۸‎ )١( 


۱۱1 


وهل یکره ن أو هل پیخض الور سوي ؟ لذلك قال ۰ 
منافی ) . 
بہبغخضهم علي بن ابي طالب“ . 
بشخصيته ( عليه السلام ) حیٹ قال نّا بلغه قتله : 

ذهب الفقه والعلم بوت ابن أي طالب . 


فقال له احوه عتبة : لايسمع هذا ملك آهل الشام ؟ 

فقال له : دعن عنك ° . 

وحينها وصف ضرار بن ضمرة شخصية الإمام علي بمحضر معاوية بعد وفاة 
a‏ وجعل ينشفها بکمه »› 
وقد اخحتنی تى القوم بالبکاء > وقال معاوية : 

رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك » فكيف حزنك عليه ياضرار؟ قال : 
حزل من ذبح ولدها بحج رها فهي ۹ ترقا ع رشا ولا پسکن حزنها“ . 

واذا كانت شخصيّة علي تأسر حت قلوب أعدائه فضلا عن أصحابه وأتباعه فا 
هو مدى تأثر شخصيته على ابنته القريبة منه والمتعلقة به؟ . 


(۲) المصدر السابق ص؟'٠‏ . 

)۳( المصدر السابق ص۱۷ . 

. ٩۱ص‎ ٠١ج (آئمتنا) علي دخيل‎ )٤( 
. المصدر الساپق ص۹‎ )٥( 


11۲ 


نحاول في السطور التالية أن نقتطف من ذاكرة التاريخ ما سجلته من صور 
ولقطات عن تلك العلاقة الاايمانية الالسانية الحميمة ن السيدة ریتب واأبيها الا مام 
( علیھ| السلام ) » ف کیش عاشت التندة ری ي ظل أا 


الحفاظ على مهابة زينب وصونها : 


حدث بحيى المازني قال : كنت في جوار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المدينة 
مدة مديدة وبالقرب من البيت الذي تسکنه زينب ابنته »> فلا والله ما رآيت ها 
ار نیت ا وکانت اذا رادت ا لخروج لزيارة جذها رسول 
لله ( صلى الله عليه وآله ) تخرج ليلا » والحسن عن يمينہا » والحسين عن شما ها » 
وأمير المؤمنين أمامها » فاذا قربت من القبر الشريف سبقها مير المؤمنين ( عليه 
السلام ) فأ خمد ضوء القناديل . 


فساله الحسسن مرة عن ذلك ؟ . 
فقال : أخحشى أن ينظر أحد الى شخص أختك زنب“ . 


سيدة بيت أبيها تزوج الإمام علي ( عليه السلام ) بعد فقد الزهراء ( عليها 
السلام ) أكثر من زوجة › لکن ایا من زوجاته لم تکن لتاحذ مکان السيدة زيلب 
وموقعها في بیت أبيها فهي سيّدة البيت با تمثله من امتداد لامها الزهراء وبا تمتلكه 
من صفات ومؤهلات » ويا تتمتع به من عبَّة واحترام متبادل مع أبيها وأخوبها 
الحسنين . 


() (زينب الكہرى) جعفر النقدي ص۲۲ . 


11۳ 


وحتی بعد زواجها بابن عمُها عبدالله بن جعفر فإنها لم تنقطع عن بيت أبيها » 
ول تشغلها التزاماتها الرّوجية والعائلية عن أداء دورها المميز في بيت علي . 


يقول السيد بحر العلوم : ورغم أن زينب عاشت في بيت الزوجية » لكن 
الزواج لم يشغلها عن تحمل مسؤليات بيت أبيها علي » فهي بنت الزهراء » 
وحفيدة حديجة » وتحمل المسؤلية من حصال رات هذا البيت . وزينب عقيلة بني 
هاشم » وسيدة البيت العلوي » وزعيمة القوم » رغم ہا توجت » وانتقلت 
الى بیت ابن جعفر الا أا م تتخل E‏ لتدیر بیت أبيها » وتهتم بشؤون 
اوتا > وتصبح المسؤولة عنهم أولا وآخرا" . 


وتقول بنت الشاطيء : ولم يفرق الزواج بين زينب وأبيها واخوتها » فقد بلغ 
من تعلق الإمام علي بابنته وابن أخيه أن أبقاها معه » حتى اذا ولي أمر المسلمين 
وانتقل الى الكوفة » انتقلا معه » فعاشا في مقر الخلافة › موضع رعاية ار 
المؤمنين واعزازه » ووقف عبدالله بجانب عمه في نضاله الحربي » فکان أمیراً بين 
أمراء جيشه ف صفین . 


وعرف الناس مكانة عبدالله من بيت النبوة ». فكانوا يلتمسون لديه الوسيلة الى 
أمر المؤمنين › والى ولديه الحسن والحسین › فلا یرد له طلب ولا خیب رجاء . 


جاء في ( الأصابة ) (ج ٤‏ ص ٤۸‏ ) نقلا عن محمد بن سيرين : أن دهقاناً من 


أهل السّواد كلّم أبن جعفر في أن يكلم علبا ني حاجة » فكلمه ‏ > فقضاها » فبعث 
اليه الدهقان أربعين ألفا فرذها قائ j:‏ ل نہیع معروفاً“ . 


(۷) (في رحاب السيدة زينب) بحر العلوم ص۳۷ . 
(۸) (السيدة زينب) عائشة عبد الرحمن نت الشاطيء ص٠‏ . 


11٤ 


ف موکب أ بيها الى الكوفة : 

بعد أن احتارته ماهر الأمة حاکا ولحليفة › وبایعه الئاس برعبتهم 
واحتیارهم » وبشکل لاشبيه له في تاریخ غ المسلمين › وذلك في شهر دي احيحة 
سنة ( ٣١‏ ه) في أعقاب مقتل الخليفة عثان بن عفان . 


قزر الإمام علي الأنتقال الى الكوفة لمواجهة التطوّرات السياسية حيث نكث 
بعض مبايعيه بيعته كطلحة والزبير واستقطبوا محم السيدة عائشة زوج رسول 
اله ( صلى الله عليه وآله ) واتخذوا البصرة بؤرة لتمردهم عليه > کا کان معاوية 
يعبي: أهل الشام ضد نحلافة الإمام. 


وکانا امام مدرکاً لا پنتظره من أوضاع خحطبرة في عاصمة خلافته الحديدة 
« الكوفة » ولكنه قرر أن یصطحب معه ابنته زینب › فهو یریدها الى جانبه في 
الظروف الحساسة والحرجة > وهي تصعب عليها ممارقة أبيها والابتعاد عنه . 


وهكذا ودعت السيدة زينب مسقط رأسها ومرتع طفولتها ومثوى جذها وأمها 
امدينة المنورة ورافقت اباها فى رحلته الى الكوفة ية زوجها عبد الله بن جعفر . 

ويصف الشيخ النقدي ظروف سفر السيدة زينب في موكب أبيها بقوله : 
سافرت زينب هذه السفرة وهي في غاية العز » وناية الجلالة والأحتشام يسير بها 
موكب فخم رهيب من مواكب المعالي والمجد » محفوف بأهة الخلافة » حاط بهيبة 
النبوة » مشتمل على السكينة والوقار » فيه أبوها الكرار أمير المؤمنين » واحوتها 
الحسنان سيد شباب أهل الحنة » وحامل الراية العظمى محمد بن الحنفية » وقمر 
بني هاشم العباس بن علي » وزوجها الجواد عبدالله بن NR‏ 
عبدالله بن عباس » وعبيدالله واحوتيا » وبقية أبناء جعفر الطيار » وعقيل بن أ 
طالب » وغيرهم من فتيان بي هاشم › وأتباعهم من رؤساء القبائل › ا 
العرب مدججين بالسلاح » غاضين في الحديد » والرايات ترفرف على رؤوسهم› 


10 


وقخفق على هاماتهم » وهي في غبطة وفرح وسرور“ 
مدرستها العلمدة : 


۾ تکن دار علي ٤‏ الكوفة جرد مركز للسلطة والحكم › ولا کان وجوده 
الشريف منحصراً في a CS‏ وقأئد › ہل کانت داره مرکز اشعاع 
للمعرفة والفكر »> وكان دوره في في التوجيه الروحي الفكري لايقل عن دوره ې 
العامة السياسية الاأجتاعية . 

ولكي تنتشر المعرفة في > جميع أوساط المجتمع » وحتى لا يحرم أحد من حقه في 
الثقافة والوعي » عهد و الى ابنته العقيلة زينب أن تتصدى لتعليم التساء 
وأن تبث المحرفة والوعي في صفوفهن . 

فكانت العقيلة زيلب تفسر هن القرآن الكريم > وتروي هن أحاديث جذها 
الصطفى ( صلى الله عليه وآله ) وأخبار أمها الزهراء ( عليها السلام ) وتوجيهات 
أبيها المرتضى (عليه السلام) . 

فقد ورد أنه كان هما مجلس في بيتها أيّام اقامة أبيها ( عليه السلام ) في الكوفة › 
وکانت تفر القرآن للنساء » وقد دحل عليها أبرها ذات يوم وهي تفسر بداية 
سورة الكهف وسورة مريم ( كهيعص )“© ” . 


. ٩۲ص (زینب الکبری) جعفر النقدي‎ )٩( 
.)١(ةيالا‎ » سورة مریم‎ )٠١( 
.۳٦ص (زينب الكبرى) جعفر النقدي‎ )۱١( 


امتيازات الخلافة والحكم : 


الوصول ای سدّة الخلافة والحكم يعني الحصول عل الأمتيازات والمکاسب 
لماذية والسياسية والإجتاعية » فالحاكم تتمركز بيده القوة وتكون تحت تصرفه 
الأروة والامكانات فيعيش في أعلى درجة من الراحة والرفاه » وتنعم عائلته وأقرباؤه 
بصنوف والأمتیازاث من مناصب واقطاعات وعطاءات وهبات ۰ 
الماضي بثروات الأمة 4 u‏ القصور ا والأستيلاء على الأرضي واکتناز الروات ٠‏ ¢ 
وبسط المواثد الفاخحرة : 


فقد کان شباب بڼي مروان يام حکمهم یرفلون في الوشییء كام الدنانبر 
الهرقلية ¢ وکان مروان بن ایان بن عث ان يلبس سبعة اقمصس کأنا درج بعضها 
أقصر من بعض › وفوقها رداء عدني بألفي درهم › اما نساؤهم فقد كن يلبسن 
الديباج والحرير* . 


(۱۲) (حياة الإمام الباقر) باقر شریف القرشي ج۲ › ص۹۱٥۱‏ ّ 


11۷ 


ولا تزوج مصعب بن الزبير بعائشة نت مطللحة أمهرها بالف آلف درهم 
واهدى ها ماني حبات من اللؤلؤ قيمتها تعشر ول آلف دينار » وکانت تحج ومعها 
ستون بغلة عليها الموادج والرحائل"“ . 

وكان معاوية بن أي سفيان يقول : الأرض لله وأنا خليفة الله فا آحذ من مال 
لله فهو لي وما ترکته کان جائزاً لي . 

وکتب معاوية الى زياد بن بيه عامله على العرافق أن يصطفي له ا 
والبيضاء » فأوعز زياد الى عتاله بذلك » وأمرهم أن لا يقسموا بين المسلمين ذهبا 
وللا فضة' . 

وکذلك کان الحال لدی حكام بني العباس » ت ورد ان هارول کک 
بنفق كل يوم على موائد طعامه عشرة آلاف درماً ‏ ورجا اتخذ له الطباخون ثلاثين 
ل من الطعام“' . 

وقد شغف هارون الرشيد با جواهر والأحجار الّمينة فاشترى خاناً مائة ألف 
دنار › وکان عنده قضیب زمرد ا ( وعلى رأسه تمثال طائر من ياقوت 
أحر لا تقدير لثمنه › نظرا لنفاسته وقد فيم الطائر وحده بائة ألف دينار"“ . 

ویتحذثٹ e‏ واسراف زوحته زبيدة » فقد استر ت 
E‏ العود يدا بثلائ|ئة آلف درهم واتخذت الخفاف _ الأحذية -المرصعة 
بالحوهر تلبسها ف فصر ها › وانخذت سبحة من پوافیت رمانية كالىنادق اشترتپا 
ببخمسين ألف دينار . وصنعت ها بساطا من الديباح جمع صورة كل حيوان من 


اجان ( وصورة كل طائر من الذهب وأعينا من يواقیت وجواهر يقال آنا 
أنفقت عليها توا من آلف الف دپنار › واتخذت آل من الذهب المرصع 


(۳) المصدر السابق ص۲٩۱‏ . 

. ٠١١ص‎ » ٠ج (حياة الإمام موسى بن جعفر) باقر شريف القرشي‎ )۱٤( 
. "' ١ص المصدر السابق‎ )٠١( 

. ٤٦ص المصدر السابق‎ )١۷( . المصدر السابق ج۲؛ ص۳۹‎ )١( 


با لحوهر › والثوب من الوشي الرفيع یرید ذمذه على هسين أف دیا و . 
ول تفتصر مظاهر البذخ وحياة الف عل اللخلماء والخحاکمین وعوائلهم بل 
شملت وزراءهم وأعوانم » فقد كانت لأم جعفر الوزير الرمكي للعباسيين مائة 
وصيفة لباس كل واحدة وحليها خلاف لباس الأحرى وحليها" . 
هکذا یعیش ا-خلفاء ونساؤهم وعوائلهم فکیف کان یعیش علي بن آي طالب 
مع نسائه وعائلته يام حلافته ؟ وماذا نالت ابنته زيلب من امتیازات الثلافة 
والحکم ؟ وهي كبرى بنات الخليفة »> وحبيبة قلبه > وسيدة بيته ؟ . 
لستعرض بعض ما ينقله لنا التاريخ عن حياة علي أثناء حلافته لنرى الظروف 
والأوضاع التي عايشتها السيدة زينب في ظل خلافة أبيها في الجانب الحياي 
امادي . 
ET o, BE‏ 
فيك الال على المسلمين )0" . 
ا Ey E Pl‏ 
قال : ومن هو يابني ؟ 
قلت : رأيت أمر المؤمنين علياً فقصصت عليه الذي رأيته يصنع فبكى وقال : 


e 


(۱۸) المصدر السابق 
(۱۹) المصدر السابق ص 
)۲١(‏ (الغارات) أبو الثقني (المتوفی: ۲۸۳ه) ج۱»› ص۹٤‏ . 


۱۹ 


(1) 


یابنی بل رایت خير الناس 

وعن أبي رجاء يزيد بن حجن أن علياً أخرج سيفاً له الى السوق فقال : من 
يشتري مني سيفي هذا ؟ فوالذي نضسي بيده لو أن معي ثمن إزار لما بعته ! . 

ال ابر رحا قلت 2 أن ان اا ايك رر راحن فة اا 
عطائك . 

فبعته ازاراً الى عطائه » فلا قبض عطاءه أعطاني حقي” . 

وعن سويد بن غفلة قال : دحلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فاذا بين 
يديه قعب لبن أجد ريحه من شدّة حموضته » وفي يده رغيف ترى قشار الشعير على 
وجهه » وهو يکسره ويستعین أحياناً بركبته » واذا جاريته فضة قائمة على رأسه › 
فقلت هما : 

يافضة أما تتقون الله في هذا الشيخ ؟ لو نخلتم دقيقه . 

فقالت : إا نكره أن يؤجر ونأثم » وقد أخذ علينا أن لا ننخل له دقيقاً ما 


صحبناه . 
فقال علي : ما يقول ؟ . 
قالت : سله. 


فقلت له : ما قلت ها : لو ينخلون دقيقك . 


فبکى ثم قال : بابي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بز حقى فارق 
ل ا ول وه ى وولا مل ل عل 


(YT)‏ المصدر السابق ص۸۷ 


۲۹ 


وعن الاإمام جعفر بن محمد قال : أي على بخبيص فا أن ياكله . 

قالوا : تحرمه ؟ . 

قال : لا ولکني أحشى أن تتوق اليه نفسى . 

ٹم تلام دتم یباتک ف خیاتکم الذنيّا چ0 2 , 

هكذا كانت السيدة زيلب ترى حياة أبيها الخليفة » وكانت سياسة أبيها 
تلعکس بالطبع على حيامها فقد روي أن زوجها عبدالله بن جعفر أصابته حاجة 
وهو ثري لکنه ینفق أمواله كرما وجودا . 

فجاء الى عمه أمير المؤمنين على ليطلب منه معونة من بيت الال » وعبد الله 
عزيز على قلب عمه » وهو زوج ابنته العزيزة الأثبرة زيلب » فباذا أجابه 
E‏ 

لنقرآ نص الرواية : 

فال عبد الله بن جعفر بن أي طالب لعلي : ياأمير المؤمنين لو أمرت لي بمعونة 
فوالله ماعندي الا أن أبيع بعض علوفت . 

وفي رواية : الا أن أبيع دابتي . 

قال له على : لا والله ماأجد لك شيعا الا أن تأمر عمك أن يسرق 
فيعطيك !!" . 

فعلي لاجد لابن أحيه العزيز وزوج ابنته العزيزة عطاءٌ أكثر من حصته المقررة 
كسائر المسلمين » ويعدر أىّ عطاء اضافي نوعا من السرقة من بيت الال !! . 


. ٩۹'ص المصدر السابق‎ )۲٤( 
.)١٠(ةيالا سورة الأحقاف»‎ )۲٠( 
. ٦١ص‎ »١٠ج (الغارات) أبو اسحاق الثقفي‎ )۲( 


۲۱ 


وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام ) : إن علياً ولي الخلافة مس سنين 
وماوضع آجرة ولا لبنة على لبن ولا أقطع قطيعاً ولا أورث بيضاء ولا حراء"؛ . 

وقصة أخحرى ينقلها التاريخ تحكي عن وضع بنات الإمام علي وعائلته اثناء 
خحلافته » وکیف انېم لم يستفیدوا أي ڻيء مادي من امتيازات الخلافة والسلطة : 

عن علي بن آبي رافع قال : كنت على بيت مال علي بن ابي طالب وکاتبه › 

فال : فأرسلت الي بنت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقالت لي : بلغي 
أن في بيت مال أمبر المؤمنين عقد لؤلؤ وهو في يدك » وآنا أحبٌ أن تعيرنيه أتجمّل به 
في ايام عد الأضحى . فارسلت اليها » وقلت : عارية مضمونة يا ابنة أمر 
المؤمنين . . 

فقالت ٠‏ دعم عارية مضمونة مردوده بعد ااه أيام 

فدفعته اليها . . وإِن أمبر المؤمنين رآه عليها فعرفه › فقال هما : من أين صار 
اليك هذا العقد؟ .. 

فقالت : استعرته من أبن أي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في 
العيد ثم أردذه. 

قال : فبعث الي أمير المؤمنين فجئته » فقال : أتخون المسلمين يابن آبي 
رافع ؟ . 

فقلت : معاذ الله أن أخون المسلمين . 

فقال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بخير 
اذني ورضائي ؟ . 

فقلت : ياأمىر المؤمنين انبا ابنتك » وسألتني أن أعرها إیاه زین به » فاعر تا 


(۲۷) (علي من المهد إلى اللحد) القزويني ص١٠٠‏ . 


۲۲ 


|یاه عارية مضمونةمردودة وضمنته في مالي »› وعلل أن موضصعه 
فقال : رده من يومك وإياك أن تعود لثل هذا فتنالك عقوبتي » ثم اول أبنتي 
لوكانت أخذت العقد على غرعارية مضمونة مردودة لكانت أذن أول هاشمية 
قال : فبلغ مقالته ابنته › فقالت له : يا أمبر المؤمنين أنا ابنتك وبضعة منك 
فقال ها أمير المؤمنين : يابنت على بن أب طالب لاتذهبى بنفسك عن الحق › 
أك نساء المهاجرين تترين في هذا العيد ثل هذا؟ : 
قال ابن ابي رافع : فقبضته مہا ورددته الى موضعه“ . 
من كانت تلك البنت ؟ هل هي زینب ؟ أم احدى أخواتما ؟ لعلها م تكن 
زينب لان تقواها ومعرفتها بسياسة أبيها تمنعها من ذلك . 
والمهم أن نعرف أل زينب ل تنل من امتيازات الخلافة والحكم شيئاً » حت 
بمقدار سد عوز وحاجة بيتها › أو في حدود أستعارة شىء من بیت امال كعارية 


مضمونة مردوده ٤‏ 


(۲۸) (بحار الآنوار) المجلسي ج٤٤۰‏ ص۳۳۸ . 


۱۲۴۳ 


من بيتها انطلق الى الشهادة : 


لقد واکبٹت السيدة زينب حوالي ثلڻي عمر أبيها وحياته فحيل] ولدت في السنة 
الخامسة للهجرة كان عمر أبيها ( ۲۸ سنة ) » وعاصرته وهو يتقلّب بين المعارك 
والحروب في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ثم عايشت معه مصيبة فقد 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأحداث التي تلتها» من مصادرة حقه في 
الحلافة » ومن ثم انعزاله وانکفاؤه لفترة في منزله وخحاصة عند فقد شريكة حيانه 
الزهراء ( عليها السلام ) > ورافقت آباها حینا تول الخلافة والحكم وصحبته الى 
الكوفة وبالتالي عايشت الظروف الصعبة القاسية التى مرت بأبيها فترة السنوات 
الخمس . من تمرد الناكثن والمارقين والقاسطين » حيث اضطر الإمام علي لخوض 

| معركة الجمل : 

حيث تحالفت السيدة عائشة بنت آي بکر زوج رسول الله مع طلحة بن عبد 
تعالفت معهيا للتمرد على سلطة الإمام على وكانا قد بايعاه » فسارت معھا الى 


0 


البصرة تحرّض الاس ضد الإمام وتدعوهم لقتاله تحت شعار المطالبة بدم الخليفة 
عثان » واحتشد معها ثلاثون ألف مقاتل » وقد سعى الإمام وحاول التفاوض 
والحوار معهم لاعادتهم الى جاذة الح والشرعية لكنهم أصروا على القتال 
والمواجهة » فزحف اليهم الإمام علي في عشرين آلف مقاتل » ودارت بين الطرفين 
معركة حامية الوطيس تكشفت عن سقوط حوالي ( ۱۸ ألف قتيل ) » ( ٠۳‏ ألف 
من أصحاب الجمل ) » و ( ه آلاف من أصحاب علي ) » وقتل طلحة والزبير في 
ال ور ا الان كات اة عا و ارك اه 


وكان ذلك في يوم الخميس العاشر من جمادي الثانية سنة (١٣ه).‏ 


۲ - معركة صفین : 

من عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان معاوية والياً على الشام » و قد ازداد 
نفوذه وصلاحياته أيام ابن عمّه الخليفة عثان بن عفان » وقد علم أن الإمام عليا 
لن يقره على منصبه » ولن يفسح له المجال لیلعب ک) جحلو له وکا كان في العهد 
السابق » اضافة الى مايعتمل في نفسه من حقد وعداء للإمام على » لذلك رفض 
بيعة الإمام وأعلن التمرّد وشجُعه على ذلك ماأقدمت عليه عائشة وطلحة والزبير ‏ 
فعا أهل السام وماحوها وقاد منہم جيشأً لبا يبلغ عدد مقاتليه ( ۸١‏ ألف 

وزحف معاوية بجيشه الى ملطقة يقال ها صفين قرب الرقة حيث استقبله 
الإمام بجیش قوامه تسعون الفا ء ول تجد محاولات الإمام في الموعظة والارشاد 
والتفاوض والحوار شيا » لذلك نشبت المعركة في أول يوم من ذي الحجة سنة 
۳١ (‏ ه) أي بعد حوالي خسة أشهر من معركة الجمل » وانتهت في ( ٠۳‏ شهر 
صفر ‏ سنة ۳۷ ه ) عبر قضية التحكيم المشهورة > وبعد أن تساقط من المسلمين 
ر ق ا و ق ا فک 
الإمام علي ) من بيهم خيار أصحاب الإمام وأحبته كعار بن ياسر وهاشم 
لرقال . 


۲٦ 


۳ معركة E‏ : 
رض رة اباع ن ذلك | کن طمن ينه فووا رای ب لك واا 
O E A‏ 
تجَّمعاً مضاداً منشقاً على الإمام » وبدأوا پٹرول الفتنة ويارسون الإإرهاب » فعتٹ 
هم الامام اللو المفاوضين حتى يرتدعوا عن غيهم ورذ على اشكالا تم 
وشبههم مراراً في حطبه وأحاديثه ¢ فلا أصرٌوا على البغخي ومارسة الآرهاب زحف 
عليهم امام بجیشه ٤‏ منطقة النهروان ین بغداد وحلوان ¢ وکانوا أربعة آلاف 
دجل, ( E‏ منم أف لف ومائتان بعد حطب ا وحاولاته کک « ما 

بحیشه e‏ وم e‏ مم ا قر م من عشرة ا 

ورف هله الواقعة بوأقعة ا لخوارج » وقد حصلت بعد شهور قلائل من 
انتهاء واقعة صفين وفي نفس سنة (۳۷ه) . 

لقد كانت هذه المعارك مؤلة جدا لنفس الامام وموجعة لقلبه » انه كان يحمل 
للأمة منهج إنقاذ وحلاص » ويخطط لتطبيق العدل والمساواة والحرية » وأن يكمل 
مسيرة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) في بناء حير أمة مة أخحرجت للناس › 
لكن الأنتهازيبن والمصلحين والحاقدين والحهلاء عرقلوا برناجه الطموح ووضعوا 
العقبات الكأداء في طريقه اللاحب » وأضاعوا على الأمة والبشرية جمعاء فرصة 
E‏ 

وأصبح علي يقب كفيه حسرة ة على واقع الأمة المؤسف ( ور اها وآلامه 
لفقده حبرة أصحابه في تلك المعارك المفروضة عليه « 1 أصاب معسکره ه وجتمهوره 
من تعب وثردد وتقاعس ¢ ولارسات معاوية الأستفزازية التخريبية بغاراته على 
البلدان الخاضعة حکم امام . 


۲¥ 


ولم تكن السيدة زينب بعيدة عن الأم أبيها ومعاناته » فهي تسمعر أو يبلغها 
بای ی و ی ا ا 
بستثير مهم ويستنہض حيتهم قا 

« ياأشباه الرجال ولا رجال ! . 

لوددت آي لم ركم ول أعرفكم معرفة والله جرت ندما » وأعقہت سدما ! . 

قاتلكم الله ! . 
اتا وأفسدتم علي ريي بالعصیان والخذلان . . 0 . 

ويأتيه حر احدی غارات معاوية وعته وفساده في منطقة الأنبار» فيمثلىء قلبه 
حزناً وألاً ما أصاب الناس الآمنين من بطش جيش معاوية » ويتمنى الموت ولا يراه 
کثیرا أمام حمل له الالام والماسی وتسمع زيلب اباها وهو یٹ همومه ومعاناته 
قائلا : 

« ولقد بلغني أن الرجل منم من جيش معاوية - كان يدخحل على المرأة 
المسلمة والأحرى المعاهدة » فينتزع حجلها وقلبها » وقلائدها ورعثها » ما تمتن 

فلو ان امرءاً مسلما مات من بعد هذا آسفاً ما کان ٻه ملوماً بل کا په عندي 
چ 


فياعجباً ! ا والله مث القلب ومجلب اهم , 
ويبلغها عن أبيها موقفه على مصارع حلص أصحابه في صفين کار بن ياسر 


(۲4) (نهج البلاغة) ٠‏ علي» البخطبة رقم: ۲۷. 


وهاشم لمرقال »> وهو يتضجر من الحياة ويتمنى الوت » وينشد باكياً : 
الا آيّها الموت الذي لست تاركى ارحنى فقد أفنيت كل خليل 
أراك بصيراً بالذين أحبّهم كأنك تلحو نحوهم بدليل 
لقد اشتدت نه ارمام وأحاطت به الالام فصار يستعجل الرحيل عن هله 
الدنيا وأهلها ویتشوق 1 لقاء الله لکن عبر أفضل سبیل وأسرع طریق وهو 
الشهادة 6 فهو یکره مغادرة الخحياة موت بارد ساذج ¢ ویرغب العروج ال الله 
متوشحا بردأء الشهادة E‏ بدمها الطاهر . ۴ أو لر هو القائل : 
,أن أكرم الموت القتل !» . 
والذي نفس ابن ابي طالب بيده › لألف ضربة بالسيف أهون عل من ميتة 
على الفراش في غبر طاعة الله )0“ . 
وهو الذي کان يدعو ربه قابا : « اللهم . . فأرزقنا الشهادة ب" . 
بالطبع کان عشق علي وشوقه للشهادة عميقاً في نفسه منذ أیّام شبابه » ولم یکن 
شیا مستجداً طارئاً على نفسه بعد أن کرت سنه واشتدّت معاناته » وهذا ما یژکده 


الإمام حين ينقل احدى ذكرياته مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيقول : 

« فقلت : يارسول الله » أوليس قد قلت لي يوم أحد حیثٹ استشهد من 
استشهد من الملسلمين » وحيزت عني الشهادة » فشقّ ذلك عل » فقلت لي : 
أبشر فإن الشهادة من ورائك ؟ . 

فقال لي : إن ذلك لكذلك » فكيف صبرك إذن؟ . 

فقلت : يارسول الله » ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى 


. ٠١١ المصدر السابق» الخطبة رقم:‎ )١( 
. ٠١۷١ المصدر السابقء الخطبة رقم:‎ )۲( 


۲۹ 


والشکر )0" . 

وحانت ساعة اللقاء . . واقترب موعل الرحيل . ودنٹ لحظة الفوز بالشهادة 
التى طالا انتظرها الإمام . . كان ذلك في فجر ليلة التاسع عشر من شهر رمضان 

وشاء القدر أن يكون على تلك الليلة ضيف ابنته زينب » وأآن ينطلق للشهادة 
من بيتها . . وتسجل لنا روايات التاريخ بعض اللقطات عن تلك الليلة الخطيرة 
والساعات الحساسة في بيت العقيلة زيلب . 

فقد كان الإمام يفطر في شهر رمضان ليلة عند الحسن » وليلة عند الحسين › 
وليلة عند عبدالله بن جعفر زوج زينب ابنته لأجلها*" . 

وكانت ليلة التاسع عشر من رمضان حپث يتناول الإمام افطاره عند ابنته زینب 
کا تشر الى ذلك بعض روایات ( بحار الأنوار ) »> وإن كانت بعض الروایات 
تقول إنه كان عند ابنته أمٌ كلثوم » وحسب تحقيقات العلامة الشيخ جعفر النقدي 
فإنه غالبا ما يطلق على زينب الكبرى أم كلثوم في لسان الروايات”" . 

ولاحظتث السيدة زيلب أن أباها تلك الليلة کان في وضع استشائی وحال ۾ 
تعهده منه » تقول : 

يزل أبي تلك الليلة قائ وقاعدأً وراكعاً وساجداً » ثم بخرج ساعة بعد ساعة 
بقلب طرفه في السماء وينظر الکواکب وهو يقول : « والله ما کذہت ولا کذہت . 
وانها الليلة التي وعدت با . . هي والله الليلة التي وعدن با حبيبي رسول 
الله ) . 


. 1 : المصدر السابق » الخطبة رقم‎ (YT) 


)۳£( (بحار الأنوار) المجلسي ج١٤‏ ص۳۰۹ . 
(۳۰) (زینب الکېری) جعفر النقدي ص ۳۸-۲۵-۱۸-۱۷ . 


ثم يعود الى مصلاه ويقول : « الله بارك لي في الموت » اللهم بارك لي في 
لقائك » ويكثر من قول « انا لله وانا اليه راجعون » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم . . ويستغفر الله كثيرأً» . 

تقول السيدة زينب : فلا راينه في تلك الليلة فلقاً متململا كثر الذكر 
والأستغفار أرقت معه ليلتي . . وقلت : ياأبتاه مالي اراك هذه الليلة لاتذوق طعم 
الرقاد ؟ ياأبا مالك تنعى نفسك ؟ . 

قال : بنية قد قرب الأجل وانقطع الأمل . 

قالت : فبكيت . . فقال لي : يابنيّة لا تبكي فإني لر أقل لك ذلك الا بجا عهد 
ال النبى ( صلى الله عليه وآله ) . 

ثم انه نعس وطوى ساعة ثم استيقظ من نومه › وقال : يابنية اذا قرب الاذان 
فاعلميني . . ثم رجع الى ما كان عليه أول الليل من الصلاة والدعاء والتضرع الى 

قالت : فجعلت أرقب الأذان فلا لاح الوقت أتيته ومعی اناء فيه ماأء » ثم 
أيقظته » فأسبغ الوضوء » وقام ولبس ثيابه » وفتح بابه ثم نزل الى الدار وكان في 
الدار أورٌّ قد هات ای آي ا لحسین ( عليه السلام ) 1 فلے| نزل حر جن ورأعه 
ورفرفن » وصحن في وجهه » ولم محدث ذلك من قبل » فقال ( عليه السلام ) : 

«لا اله الأ الله صوارخ تتبعها نوايح وفي غداة غد يظهر القضاء . 

فقلت : ياأبتاه هكذا تتطبر؟ . 

قال : يابنيّة ما منا آهل البیت من یتطبر ولا يتطبر به » ولکن قول جرى على 
لسافي » ثم قال : 

يابئية بحقى عليك الا ما أطلقتيه » وقد حبست ما ليس له لسان » ولايقدر 


۳۱ 


حشائش الأرض . 

فلها وصل الى الباب فعالحه ليفتحه » فتعلًق الاب بمثزره فانحلٌ ميزره حتى 
سقط » فأحذه وشذه وهو يقول : 
ادد حخيافك لليت إن اليت لاتيكا 
ولا تجزع من الوت افا حل بناديكا 
كا اكك الاقر كلك اللفرن سكت 

ئم قال : الله بارك لنا في الموت » اللهم بارك لي في لقائك . 

فالت : وكنت أمشي خلفه فلا سمعته يقول ذلك › قلت : واغوثاه ياأبتاه 
أراك تنعى نفسك منذ الليلة !! . 

قال : يابنية ما هو بنعاء ولكنا دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها 
بعضا . . ثم فتح الباب وخرج"" . 

وما هي الا فترة بسيطة من الوقت واذا بالسيدة زينب تسمع نعي أبيها علي 
حیٹ ضربه عبدالر من بن ملجم من أتباع الخوارج ٻالسيف على هامته حين رفع 
رأسه من السجدة الأول من الركعة الأولى لصلاة الصبح › ووقع الأمام علي في 
محرابه ا قائ : فزت ورب الكعبة » . 

ونقل الإمام الى داره حيث فارقت روحه الحياة بعد يومين من اصابته آي في 
الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك . 


وقبيل وفاته عرق جبينه فجعل يسح العرق بيده » فقالت السيدة زينب : ياابه 
أراك مسح جنك ؟ ٠‏ 


۲) (علي من المهد إلى اللحد) القزويني ص۹٥٥‏ . 


۳۲ 


المؤمن إدا نؤل به اموت »> ودنت وفاته » عرف جبینه » كاللۇلؤ الرطب › وسکن 
أنينه » . 
فقامت زينب والقت بنفسها على صدر ابيها وقالت : ياأبه حدثتني ام ا 
فقال : يابنية » الحديث كا حدثتك أم أن » وكأني بك وبساء أهلك لسبايا 
بهذا البلد » خاشعين » تخافون أن يتخطفكم الناس فصبراً صبراً . 
وهکذا ودعت السيدة زینب أباها علياً »> ورزئت بفقده » ولاك أن تتصور 
مدى الحزن والأل الذي أحاط با بعد أن فارقت أباها الذي كان ملىء حياتما 


ولكن كا قال أبوها علي عند فقده أمها الزهراء . 


لكل اجتاع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
وال افتقادي فاطى)ً بعد أحمد دليل على أن لايدوم خليل 


r 


امتداد لشخصدة أينها 


عاصرت السيدة زينب اباها لخمس وثلاثين عاماً » كانت خلاهما القريبة الى 
قلبه والعزيزة عليه » وكان هو الأقرب الى نفسها » والأشد تأثيراً عليها . . لذلك 
e‏ زینب شخصية أبیها على فی شجاعته واقدامه » وني فصاحته 
وبیانه » وفي عبادته وانقطاعه الى الله وفي ساثر الفضائل والخصال الكرية التي 
ورٹتها زینب من أبيها علي بعد أن تربت في أحضانه وتتلمذت على يديه طوال 
مس وثلاثين سنة . 

ففي جال البلاغة والفصاحة يقول العلامة الشيخ جعفر النقدي بعد ان 
يتحدث عن بلاغة علي وبيانه . فاعلم ُن هذه الفصاحة العلوية » واليلاغة 
المرتضوية » قد ورثتها هذه المخدرة الكرية > بشهادة العرب أهل البلاغة 
والفصاحة أنفسهم › فقد تواثرات الروايات عن العلاء وارباب الحديث 
بأسانیدهم عن حذلم بن کثر › قال : 

قدمت الكوفة في المحرم سنة احدى وستين عند منصرف علي ؛ بن الحسين من 
كربلاء ومعهم الأجناد » بحيطون بهم » وقد حرج الناس للنظر اليهم » > فلا أقبل 


0 


ہم على ا لجال بغير وطاء › وجعلن نساء الكوفة يبكين وينشدن فسمعت علي بن 
یقول بصوت ضئیل وقد انهکته العلة » وفي عنقه الجامعة ويده مخلولة الى 
: : أن هؤلاء اللسوة يبكين فمن قتلنا؟ . 
O O‏ 
المؤمنين . 
وهذا حدم بن کشر من فصحاء العرب أخذه العجب من فصاحة زينب 


وبلاغتها وأخذته الدهشة من براعتها وشجاعتها الأدبية » حت آنه ل يتمكن أن 
يشبهها الا بأبيها سيد البلخاء والفصحاء › فقال ۰ کأنہا تفرغ عن لسان مير 


المؤمنين" . 

وي جانب العبادة والمناجاة والتضرع كانت تحفظ العديد من أدعية ومناجاة 
أبيها علي وتواظب على قرائتها › فقد زوئ غم أا كانت تدعو بعد صلاة العشاء 
بدعاء أبيها علي وهو : ) اللهم إني ی اسالك باعام الأمور الخفية ويامن الأرض 
بعزته مدحية »› ا ای آخر 
الدعاء*" . 

كا كانت تناجي رما بمناجاة أبيها علي » وهي قصيدة روحيه تفيض خشوعا 
وتضرعا لله ( سبحانه ) مطلعها : 
ك الد اذا ال رالد رال تاكتك ى فن اد و 

وكانت تلهج أيضاً بأبيات حكمية وعظية لأبيها علي جاء فيها 


وكم لله من لطف خحفي يدق خفاه عن فهم الذكي 


(۳۸) (عقيلة بلي هاشم) الهاشمي ص٦۱‏ . 
(۳۹) المصدر السابق ص١٠١‏ . 


۱۳٢ 


وكم أمر تساء به صباحاً فتاأتيك السة بالعشي 


اذا ضاقت بك الأحوال يوماً فق بالواحد الفرد العليد“ 


هکذا تتابح السيدة زينب خطى أبيها علي » وتتقمص شخصيته وتلهج بأدعيته 
وکلماته . 


: المصدر السابق ص۱۹‎ )٤١( 


۳% 


وبادر الناس الى مبايعة الإمام الحسن بعد شهادة أبيه علي ( عليه السلام ) لا 
تواتر في أوساطهم من أحادیث وروایات عن جذه رسول الله ( صلی الله عليه 

«من سره أن ينظر الى سيّد شباب أهل الحنة فلينظر الى الحسن »© . 

وما رواه الراء قال : رات رسول الله ر صلل الله عليه وآله ) والحسن عل 
عاتقه بقول : « اللهم ا أحبه فأحبه )0 . 

وفي رواية عن أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال 
للحسن :« اللهم ني أحبه فأحبه » وأحبب من به )۳ . 

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « الحسن والحسین ريجحانتای من الدنيا »< . 
(۱) (حیاة الإمام الحسن) القرشي جا > ص1٩‏ . 


)۲( (صحیح البخاري) ج٥‏ » ص ۲'. 


)۳( (صحیح مسلم) ج۲ » ص۱۷ ۲ . 
)٤(‏ (حياة ارمام الحسن) القرشي ج١‏ > ص1٩‏ . 


۱٤١ 


وقد بادر بعض الصحابة للإدلاء بشهادانمم وما سمعوه عن رسول الله ر( صلل 
علو ران ی سن ا الحسن e‏ سو أباه عليا 

OT PS 
طوال » فقال : لقد رایت رسول الله ( صلل الله عليه وآله ) واضعه في حبوته یقول‎ 
من أحبّني فليحبه فليبلغ الشاهد الغاثب » ولولا عزمة من رسول الله ( صلى الله‎ « 
. عليه وآله ) ماحدثتکہ‎ 

وما دفع الناس الى مبايعة الإمام الحسن ما عرفو من صفاته وكفاءاته التي 
اة ا اده قر آل ار تآ عل. 

فهذا این بن مالك يقول : م يکن أشبه برسول الله من لجسن“ . 

وتذاكر قوم من الصحابة يوماً حول من أشبه النبي من أهله » فقال عبدالله بن 
الزبير» أنا أحدثكم بأشبه أهله به وأحبهم اليه الحسن بن علي“ . 

وهذا عبدالله بن عمر وهو جالس في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله ) 
بالمدينة في حلقة فمرٌ الحسن بن علي » فقال : « هذا أحبٌ أهل الأرض الى أهل 
الساء »^ . 
على وما سمعت منه كلمة فحش قط . 


.! (الاصابة في تمييز الصحابة) اہن حجر ج۱» ص۲۹‎ )١( 

)1( المصدر السابق ص۲۲۹ . 

(۷) المصدر الساہق ص۲۹" . 

(۸) (درّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة) الشوكاني ص۲۸۹ . 
(۹) (أئمتنا) علي دخیل ج۱» ص۷١۱‏ . 
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وعن واصل بن عطاء : كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء ويهاء 
الملوك' . 

وقال محمد بن اسحاق : مابلغ أحد من الشرف بعد رسول الله (صلى الله 

عليه وآله ) » ما بلغ الحسن کان ببسط له على پاب داره » فاذا خرج وجلس ؛ 
انقطع الطريق » فما ير أحد من خاق الله اجلالاً له » > فاذا علم قام ودخل بیته فمر 
لناس » ولقد رأیته ي طرق مگة ماشياً فما من خلتق الله رآه الأ نزل ومشى ؛ 
رحق رأیت سعد بن أي وقاص مشي . 


ولان الإمام الحسن بعد ذلك وصي أبيه أمر المؤمنين » فلهذه العوامل حيعا 
بادر الاس الى مبايعته » فقد انبرى عبيدالله بن العباس خاطباً الجمع الحاشد 
الذي اجتمع بعد مقتل الإمام علي قائ : 

معاشر الناس هذا ابن نيكم يعني الحسن - ووصي إمامكم فبايعوه فهتف 
الناس مستجيبين قائلين : ر ما أحبه الينا وأوجب حقه علينا › وخا 
بالخلافة ) . 


وهكذا بويع الإمام الحسن بالخلافة فى الثاني والعشرين من شهر رمضان 
سنة( ٤٩‏ هھ ) » بايعه الاس ف الكوفة والبصرة والمدائن وجيع أهل العراق » 
وبایعته فارس والحجازیون والیانیون وجميع البلاد الاسلامية » لكن معاوية بن أبي 
سفيان أصٌ على التمرد كا كان موقفه من خلافة الإمام علي › e‏ 
ومحشد الحيوش للزحف على عاصمة الخلافة الشرعية الكوفة › ول تنجح تنجح اهود 
التي بذها الإمام الحسن من رسائل ومبعوثين الى معاوية من نيه عن موقفه المتمرد 
الخارج على الشرعية . 


: المصدر السابق ص۱۹۸‎ )(۱١( 
. المصدر السابق ص۱۱۸‎ )١١( 
. ۲٤ص‎ ٠۲ج (حیاة امام الحسن) القرشي‎ )۱۲( 


فصمم الاإمام الحسن على مواجهة بغي معاوية » واستمض جهوره وعبأاهم 
للقتال » بعد ما بلغته أنباء تحرك جيش معاوية باتجاه العراق وقوامه ( ٠٠‏ الفا ) › 
اقل اکل فن داف 

لكنّ الظروف لم تكن في صالح الإمام الحسن » فقد کان جیشه وجمهوره متعبا 
موزع الولاء والاتجاه للتيّارات المختلفة ومنها الخوارج وأصحاب المطامع » وبلغ 
تعداد جیش الاإمام اخسن ( ٤١‏ الفا ) على آرجح الروايات التارغىة*'“ . 

واجتهد معاوية بن أب سفيان كيرا لتفتيت وتخريب الجبهة الداخلية معسكر 
الإمام الحسن فبك في أوساطه العملاء الذين ينشرون الأشاعات الخبطة 
والتشكيكات » ك) كتف مساعيه لأغراء واستقطاب العديد من الزعماء والرؤساء 
والشخصيات في معسكر الإمام » بتقديم المبالغ المالية الضخمة هم وتطميعهم 
بالمناصب والمواقع 

وبالفعل فقد تخل عن الإمام الكثبر من قيادات جيشه حتى ابن عمه 
عبيدالله بن العباس والذي كان يقود مقذمة جيش الإمام لواجهة معاوية » حيث 
أغراه معاوية بلغ مليون درهم فقسلل منحازا الى معاوية ومعه ثمأنية آلاف جندي 
من أصل اثني عشر ألفاً كان يقودهم !! . 

كر ذلك ادى الى اضطراب جيش الإمام » ّا جرأ البعض مہم على النيل من 
هيبة الإمام شخصياً وحاولة اغتياله وقد هجم جماعة من معسكر الإمام على 
بچلس عليه وسلہوا رداءء » کا خحاطبه أحد الخوارج وهو الحراح بن سنان قائلا : 


. المصدر السابق ص۷۱‎ )۱١( 
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وجرت ثلاث عاولات لأغتيال ارمام ٤‏ معسکر ٠‏ : 

هذه الظروف المؤلة الحرجة دفعت الإمام ا لحسن لأعادة النظر في قرار المواجهة 
والقتال مع معاوية » لعدم تكافؤ المعسكرين عدداً وعدّة وتماسكاً » ما مجعل 
مستقبل المواجهة والحرب لصالح معاوية حت »> وذلك بعني الأخطار والمضاعفات 
الكبيرة على وضع الأمة الاسلامية ككل وحط أهل البيت ( عليهم السلام ) بشكل 
حاص . 

لذلك قزر الإمام الحسن الأستجابة الى دعوة الصلح التي كان معاوية يلح في 
طرحها » وتنازل الإمام عن النلافة والحكم بشروط قبلها معاوية ومن همها العمل 
للبت وأتباعهم ( وأن تکول الخلافة بعل معاوية امام ا لجسن أو حسب ا حتیار 
المسلمين . 
وتمّ الصلح حوالي شهر ربيع الأول سنة ( ٤١‏ ه) أي بعد ستة آشهر من 
حلافة امام الحسن ( عليه السلام ) : 

بالطبع کان مؤلاً للإمام الحسن ولأهل بيته وأتباعه أن يروا معاوية متسلطاً على 
المسلمين متحك) في أمورهم » وأن يلاحظوا الأنحرافات الكبيرة الخطيرة التي يقوم 
سپا دون رادع أو مانح 4 لکن مادا يصح امام اسن وقد حانته الظروف ول 
تلص له الأمة؟ . 

وانفعل العديد من اللخلصين من أتباع الإمام )ا حدذدث » ووجهوا ومام 
الحسن عتابهم الحاد الجارح على قرار الصلح » لكنْ الإمام بقلبه الواسع وحلمه 
الكبير کان يعذرهم على انفعاهم »› ویو صح هم حقيقة الموقف وأبعاده : 

ونع الصلح بقي الإمام في الكوفة أياماً وهو مكلوم القلب قد طافت به الهموم 
والالام 4 یتلقی من شيعته مرارة الكلام » وقسوة النقد ( ویتلقی من معاوية 


. ٠١٦ص المصدر السابق‎ )٠١( 


EE bE 
(۱ وأوكل إلى الله أ مره ) وقد عزم على مغادرة العراق» والشخوص ای مدينة جل‎ 

وطلب منه بعضص أهل الكوفة البقاء عندهم . لكنه لم يستجب. هم وكان يوم 
سفره مشهودا في ألكوفة حيث خرج الناس مختلف طبقاتهہم الى توديعه » وهم ما 

ولم تكن العقيلة زينب بعيدة عن تلك الأحداث القاسية » بل كانت الى جانب 
أخيها اسن تشاطره معاناته » وتعیش معه الام الأمة المنكوبة . . وقد غادرت 
الكوفة مع أخيها الى مدينة جذها ومسقط رأسها بعد أن قضت في الكوفة حوالي 
جمس سنوات مليئة بالحوادث والآلام » ومن أشذها وأفجعها فقد أبيها علي . 

وفي المدينة واصلت السيدة زينب تحمل مسؤليتها في الهداية والأرشاد وبث 
المعارف والوعي » كا كانت تشارك أخاها الإمام الحسن مواجهة اساءات الحكم 
الأموي وانحرافاته ْ حيث لم يزم معاوية باي شر ط من شر وط الصلح ُ وصار 
بحكم المسلمين حسب رغباته وشهواته بعیدا عن تعالیم کتاب الله وسلة رسوله » 
کا کان یوجه سهام بغیه وحقده صوب آهل البيت ( عليهم السلام ) ) وشيعتهم » 
فسن شتم الإمام علي على المنابر ء وقتل حيار أتباعه » وضیق على شبعته » وصار 
مخطط لتنصيب ولده اند تخلفة وائ عل الأنة من بعكدة. 

بالطبع کان وچود ارمام الحسن يقلق معاوية › ویعرقل بعص عخططاته 
الفاسدة » لذلك فكر في تصفية الإمام ا لحسن والقضاء على حیاته » فأغری زوجته 
جعدة بث الأشعث بمائة آلف درهم, »> ووعدها بان يزوجها ولذه یزیدا ٳٺ هي 
ذسٹ السم ارمام الحسن وقضت على حياته . 

واستجابث جعدة لتلك الأغراءات وألقت الس الفتاك الذي بعثه اليها معاوية 
٤‏ طعام امام الحسن فتقطعت بذلك کده وأمعاۋه واستعل لفارقة ألحياة : 


. المصدر السابق ص۲۸۹‎ )۱١( 


٤“ 


ورأته أخته زينب وهو في فراش الموت » فانفطر قلبها لأساة آخيها وتجدّدت 
عليها المصائب والأحزان . 

وم زاد في آلام السيدة زينب وأحزانها ما تعرّضت له جنازة أحيها من إساءة 
وهوان » حيث کان امام اخسن قل أرصی بان يدفن عند قر جده رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) أولا قل أن ير به على قبر جڌه لیجدد به عهداً » لکن 
الحزربت الأمري اعزض جنازة ارمام وأثاروا السيدة عائشة ثشة لتتبنى مواجهة الهاشميين 
ا اا الحسن عند قبر جدّه بحجة أنه يقع في بيتها 

وهکذا رافقٹثف الظلامة وال مأساة ارمام اخسن حق بعد وفاته » ومنعوا اقتراب 
جنازته من قر جده رسول الله (صلل الله عليه وآله ) وهو سبطه الحبیب وولده 
العزيز ! . 

كل ذلك ضاعف من أحزان السيدة زيلب واهاشميين لذلك ورد في التاريخ 
أن نساء بي هاشم وي طليعتهن السيدة زينب استمرين في النياحة على الإمام 


الحسن( عليه السلام ) ا كاملا » وأظهرن الحداد » ولہسن السواد سنة 
كاملة”" . 


(۷) المصدر السابق ص۲٠٥‏ . 
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طارا 


يدو أن كل ما سبق في حياة السيدة زينب كان بمثابة اعداد وتهيئة للذور الأكبر 
الذي ينتظرها ف هذه ألياة 

فالسنوات الخمس الأولى من عمرها والتي عايشت فيها جذّها الملصطفى ر( صلى 
الله عليه وآله ) وهو يقود معارك الحهاد لتثبيت أركان الإإسلام ويتحمل هو وعائلنه 
ظطروف العناء والخطر . 

والأشهر الثلاثة التي رافقت خلا ها أمها الزهراء بعد وفاة رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) ورأت أمها تدافع عن مقام الخلافة الشرعى > وتطالب بحقها 
المصادر › وتعترض على ما حصل بعد الرسول من تطورات 2 وتصارع الحسرات 
والآلام التي أصابتها . 

والفترة الحساسه الخطيرة التي عاصرت فيها حكم أبيها علي وخلافته وما حدث 
فیها من مشاکل وحروب . 
المعايشة للأحداث والمعاصرة للتطورات . . كان لإعداد السيدة زينب لتؤدي 
امتحانها الصعب ودورها الخطير في ثورة أخحيها الحسين بكربلاء . 


1٥١ 


وما کان للسيدة زیسب آن ج في آداء ذلك الأمتحان › ومارسة ذلك الذور 
لو م تكن نمتلك ذلك الرصيد الضخم من تجارب المقاومة والمعاناة ولو لم يتوفر هما 
ذلك الارث الكبير من البصيرة والوعي . 

وواقعة كربلاء تعتبر من أهم الأحداث التى عصفت بالأمة الاأسلامية بعد 
رسول الله ر صلى الله عليه وآله وسلم ) 

ففي وأقعة کربلاء تجل ار الردة ای الخحاهلية والأنقلاب على الاعقاب ووصل 
ای قمته وذروته من خلال المعسكر الأمري . . کا سد وٽبلور “ حط الرسالة 
والقيم الالمية في الموقف الحسيني العظيم . 

وواقعة كربلاء شرّعت للامة مقاومة الظلم الات رخفت طق اللورة 

وکال الله زيلب دور أساسی رٹیسی ف هذه الثورة العظيمة 

فهي الشخصية الثانية على مسرح الثورة بعد شخصية أخيها الإمام 

ومن يقرا أحداث کرہلاء ویقلب صفحات کتابا » يرى السيدة زيلب الى 
جانب الحسين في اغلب الفصول والمواقف » بل انها قادت مسيرة الثورة بعد 
استشهاد الامام الحسين وأكملت حلقامها . 

ولولا کربلاء U‏ بلغث شخصية السدة ریب هذه القمة من السمو والتالق 
والخلود و ولولا السيدة ريلب !1 حققت کربااء أهدافها ومعطياتما وآثارها ف 
واقع الأمة والتاريخ . 

لقد أظهرت کربلاء جوهر شخصية السيدة زيلب » وکشفت عن عظيم 
کفاءاتہا وملکاتہا القيادية ¢ کا أوضحت السيدة زيلب للعالم حفيقة ثورة کربلاء ( 
وأبعاد حوادتها , 

وحقاً انها بطلة كربلاء وشريكة الحسين . 


سطور من كتاب الثورة 


فبل أن نتحدث عن دور السيدة زينب في ثورة كربلاء» لابد من قرائة بعض 
سطور كتاب الثورة الحسينية » لتوضيح خلفيات ذلك الدور الزينبي . 


طبيعة الحكم الأموي 

في شهر ( جمادى الأول - سنة ٤١‏ ه) وبعد صلح الإمام الحسن تم لمعاوية ما 
كان يريده ويسعى اليه » فقد أصبح هو الخليفة والحاكم على الأمة الإإسلامية 
حعاء . 

ودحلت الأمة في نفق الحكم الأموي » حيث لم تعد مبادىء الاسلام وأنظمته 

هي المرجع والمقياس › ونما هي ارادة الجاكم يعمل کیف يشاء وما ڀشاء › وحتی 
لا تزاحه أي ارادة اخرى ولا مجر أحد على معارضته فقد بدا في تنفيذ مخطط 
لتصمفية کل رجالات المسلمين الأحرار الشرفاء وكان من ضحايا ذلك الخطط . 

الإمام الحسن بن علي حيث دس اليه السم » وحجر بن عدي الصحابي 
الحليل › وعبدالر هن بن حسال العنزي › وصيمي بن فسیل الشيباني › 
وقبيصة بن ربيعة »› وشريك بن شڏاد الحضرمي ( وکدام بن حیان العنزي › 
وحرز بن شهاب التميمي والصحابي العام رشید اهجري والصحابي العظيم 


lor 


عمرو بن الحمق الخزاعي »> واوفى بن حصن » وجويرية بن مسهر العبدي › 
وعبدالله بن یی الحضرمي › وغيرهم من شخصیاٹ الأمة وأفاضلها 
اللخلصين . 

ع E E‏ 
وفرض فلك عل جع عله وولا ومر ي منم عزله » وبقي ذلك سنّة الى عهد 
عمر بن عبد العزیز حيث آمر بإلغائه حين تول الخلافة سنة ( ٩٩‏ ه) أي ن سب 
الإإمام علي استمر أكثر من نصف قرن من سنة ( ٤١‏ ه الى سنة ۹٩‏ ه) . 

وازدادت الضغوط القمعية على هل النتت وشيعتهم من قبل الحكم الأموي 
فقد رفع معاوية مذكرة الى جيع عئاله وولاته جاء فيها : 

أ را ال م قاب خا ل ا ف فلا راه بخ ناغو من الديران 
واسقطوا عطاءه ورزقه . 

ثم شفع ذلك بنسخة أحرى جاء فيها : ومن أتهمتموه بوالاة هؤلاء القوم 
فكلا به هدما ددارة.. 
في زمن معاوية » فقال : «» وقتلت شیعتنا بکل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل على 
دارە” , 

اضافة الى اظهار الفساد والمخالفة للدين » كتعطيل الحدود ويمارسة الخلاعة 
والمجون »> واستلحافق معاوية لزیاد بن بيه ٤‏ والحرأًة الصرحة على مخالفة الأحكام 
الشرعية من قبل معاوية حی ي العبادات کالاأذان ف صلاة العيد والخطبة قبل 


)۱( اة الإمام الحسن) القرشي ج۲› ص من ٣۸‏ إلى .۳۸١۵‏ راجع تراجم المذكورين وكيفية 


المصدر السابق ص۳۹۹ . 


صلاة العيد » وأخذ الزكاة من الأعطية » والتطيّب في الاحرام واستعمال أواني 
الذهب والفضة » ولبس الحرير . 
بأموال المسلمين ويضعون عليهم محتلف الضرائب » وكان معاوية يرى لنفسه احق 
في التصرّف كا يشاء في ثروات الأمة بينا يتضور الفقراء والمستضعفون جوعأ 
ضرفا وينقل عنه قوله . 

الأرض لله وأنا حليفة الله فيا أحذت من مال الله فهو لي وما تركته كان جائزا 
ى“ . 

وذكر ابن حجر أنه جاء بسند رجاله ثقات : إل معاوية حطب يوم ججمعة 
فقال : إغا الال مالنا » والفىء فيئنا فمن شنا أعطيناه > ومن شئنا ملعناه) . 

وقي (ربيع الأبرار) قال : خحطب معاوية فقال : 


لے ر 


إن الله ( تعالى ) قول ۾ وإ ِن شيء إلا ندا راثن وما ر 
مغلم فعلام تلومنني اذا قصرت في إعطائكم“ . 

کا ا ا عا ر چا ا رو الرعب والبطش » وحكموا 
الناس بالأرهاب والقمع مثل سمرة بن جندب والذي استعمله زياد على البصرة 
نائباً عله فأسرف في قتل الأبرياء وازهاق الأنفس بغبر حقّ » فقد حذّث محمد بن 

سالت الس بن سبرین : هل کال سمرة قتل أحدا ؟ 

فاندفع أنس بحرارة والتأثر بادياً عليه قائلاً : وهل يحصى من قتل سمرة بن 


)۵( اسوره ة الحجر› الاية(١۲).‏ 
(٦)‏ (النصائح الكافرة لمن يتولى معاوية) محمد بن عفيل ص۱١٠ TE‏ 
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جندب ؟ استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة فجاء وقد فقتل ثانية آلاف من 
اللاس . 

فقال له زياد : هل تخاف أن تکون قد قتلت أحداً برياً؟ . 

فأجابه سمرة : لو قتلت اليهم مثلهم ما حشيت" . 

ومن ولاة معاوية الظالين بسر بن أرطاة ْ والڏي وجهه ای اليمن ففعل فيها 
الأفاعيل المنكرة التي لم يشهد التاريخ نظيرا ها في فظاعتها وقسوتها » وذكر الرواة 
أن ہسر بن أرطاة قتل ثلاثين الفا من المسلمين عدا من أحرقهم بالنار“ . 

ومن حطر ولاة معاوية وأكثرهم چو وفنا زياد بن أبيه وقد ا معاوية 
البصرة والكوفة وسجستالن وفارس وأهند . 

SSE ( 2 عاشت الأمة اساد مية ي فل‎ eR 
يزيد بن معاوية حاك|‎ 

واستكمالاً لمشروع الردّة الى الجاهلية حتم معاوية بن أبي سفيان حياته 
باستخلاف ولده يزيد على الأمة » ليدأ بذلك عهد املك العضوض والحكم 
الوراثي العائلي » خلافاً لا اقره الأسلام وتعود عليه المسلمون . 

ول تکن لدی يزيد أدنى مؤهلات الحكم وال خلافة » فقد كان كلفاً بالصيد لاهيا 
ٻه » وكان يلس كلاب الصّيد الأساور من الذهب والجلال المنسوجة منه » وهب 
لکل کلب عبد بخدمه . کا کان ولعا بالقرود وله قرد مجعله بین يديه ویکنیه 


(۷) (حياة الإمام اللحسن) القرشي ج۲٠‏ ص٤۱۹‏ . 
(۸) المصدر السابق ص۱۹۹ . 
(۹) المصدر السابق ص١۱۸‏ . 


أي قيس » ویسقیه فضل کأسه“ کا کان مدمناً على شرب الخمر"“ . 

يقول الحسن البصري ضمن تعداده لوبقات معاوية : 

واستخلاف اينه بعده کا جيرا يلبس الحریر ویضصرب الطناء بىر" . 

وقد اعترض كبار الصحابة على معاوية حينما أراد مبايعة ولده يزيد بولاية 
العهد » وعقد مجلساً في المدينة المنورة ضم نخبة من أفاضل الصحابة لیخرهم 
برغبته في تعیین ولده يزيد ولي لعهده » فانبری له عبدالله بن جعفر بن أي طالب 
دف السيدة ريلب قاق بعد مد الله والثناء عليه : : 

« أما بعد as e‏ ا 
آل الرسول ؟ ا ا E‏ ا ا 
ولأطيع رن وعصي الشبطان › وما اخحتلف ف الأمة سيفان »› فاتق الله 
ak‏ فانك فد صرت راعياً ونحن رعية فانظر لاك انك مول غنها 
غداً ٩۳‏ . 

واندفع عبدالله بن عمر فقال بعد حمد الله والصلاة على نبيه : 

« أما بعد : فإن هذه النلافة ليست مرقلية ولا قيصرية › e‏ 
يتوارثها الأبناء عن الأباء » ولو كان كذلك کنت القائم با بعد أي ۽ فوالله ما 
أدخلني مع الستة من أصحاب الشورى » ال أن الخلافة ليست شرطاً مشروطاً ؛ 
ونما هي في قريش خاصة لمن كان يها أهلا يمن ارتضاه المسلمون لأنفسهم ممن كان 
أتقی وأرضی 0 


. المصدر السابق ص۱۸۲‎ )١١( 
. المصدر الساہق ص۱۸۳‎ )۱١( 
. ۱۸٤ص المصدر الساہق‎ )۱۲( 
. ۲۹٥ص (حیاة الإمام الحسين) القرشي ح؟›‎ )۳( 
. ۲١۷ص المصدر السابق‎ )١٤( 
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وبنفس المضمون تكلم عبدالله بن عباس » وعبدالله بن الزبرء الا أن 
معارضة ھۇلاء الصحابة وغيرهم من أعيان الأمة م تؤثر في عزم معاوية على فرض 
ولده حاک)ً من بعده » بل شهر سلاح التهديد أمام المعارضين » وقال ناطق بإسم 
معاوية في حضوره وهو يزيد بن المقفع : أمير ا مؤمنين هذا - وأشار الى معاوية - فان 
هلك فھذا ۔ وأشار الى یزید۔ ومن آہى فهذا -واشار الى السيف ۔*“ . 

ومات معاوية في شهر رجب سنه : ( ١‏ ه) وأصبح ولده يزيد خليفة وحاکا 


الحسين يرفض البيعة : 

وکت يكال الوالي الأموي على المدينة الوليد بن عتبة بن آبي سفيان يطلب 
اليه أخحذ البيعة قيا من كبار الصحابة وفي مقدمتهم اللإمام الحسين ( عليه 
السلام ) . 

و فف الل اا الإمام الحسين الى مجلس للك روطي 
البيعة الى يزيد » فأجاب امام : « إن مثلي لا يبايع وا ولا بجتزی بها مني 
» فاذا حرجت الى الناس ودعوتهم للبيعة > دعوتنا معهم کان ارادا . 

وقبل الوليد كلام الإمام الحسين لكنْ مروان بن الحكم والذي کان جالسأً الى 
جانب الوليد رفض ما قاله الإمام وطالب الوليد بإجبار الحسين على البيعة 
فورا !! . 

ورداً على هذا التهديد أعلن الإمام الحسين موقفه الرافض لبيعة يزيد قائ : 
« نها الأمير إنا أهل بيت النبوة » ومعدن الرسالة > وختلف الملائكة » وحل 
الرحمة » بنا فتح الله » وبنا ختم » ويزيد رجل فاسق » شارب خر » قاتل النفمس 
الحرمة » معلن بالفسق » ومثلي لا يبايع مثله » ولكن نصبح وتصبحون » وننظر 
وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة" . 


0۸ 


لحن تافر أل مك : 

وغادر الإمام الحسين المدينة المنورة في ( ۲۸ - رجب - ۰ هھ ) متجھاً الى مكة 
الكرمة بعد أن عهد الى أحيه محمد بن الحنفية بوصية أبان فيها هدف خروج 
وتح رکه حيٹ جاء فيها : « RL A‏ 
RR O r‏ آمر بالمعروف وأنہى 
عن المنكر » وأسبر ٻسيرة جڏي وأبي على بن ابي طالب » فمن قبلني بقبول الح ۽ 
فالله أولى بالحق » ومن رذ عل أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير 
اا 

ووصل مكة المكرمة في الثالث من شهر شعبان » وبدأ يعلن موقفه هناك ؛ 
ویوضح راه في الحکم الأموي لحموع المسلمين الذين يؤمون البيت الحرام حجاجا 
ومعتمرین . 

کا بعثٹ الامام برسائله ال زعے|اء العراق في الكوفة والبصرة ة جرهم بموقفه 
الرافض کم یرید ویستحٹهم على ايده ونصر نه 
استحابة الكوفة 

أجواء الكوفة كانت مهياة للثورة على الحكم الأموي » لذلك تفاعل الكوفيون 
مح موقف الاإمام الحسين » وبعٹوا له الوفود » وكتبوا له آلاف الرسائل يعلنون 
بيعتهم له واستعدادهم لنصرته . 

ويقول المورْحون : اة اجتمع علده ي نوب متفرقة اشنا عر الف کتاب › 
يصل الكوفة » کےا ورد عليه ف يوم وأحد ستے ائه کتاب 0 

فبعث اليهم الاإمام الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل › لبرى حقيقة الأوضاع 


(۱۷) المصدر السابی ص٤٠۲‏ . 
(۱۸) المصدر السابق ص٥٠٣"‏ . 
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ي الكوفة › وليأخحذ مہم البيعة لاومام وليهي ء الأمور لمقدم الاأمام ( عليه 
السلام ) . 

وغادر مسلم مكة المكرمة ليلة النصف من شهر رمضان المبارك ليصل الكوفة في 
الخامس من شهر شوال حيث استقبله أهلها بالبهجة والترحيب » وبادرت 
جماهيرها لمبايعته كممثل وسفير للإمام الحسين » فكتب للإمام يبشره باستجابة 

الا أن الحكم الأموي والذي أرعبه ترد الكوفة على سلطته بادر الى عزل والي 
اء الما بن بشن لح ن راجيا ا ٠‏ ون مد ہن مجان با 
منه عبیدالله بن زياد وهو معروف بقسوته وغلظته . 

وبعد أن استلم ابن زياد ولاية الكوفة خحطط بمکر ودهاء » واستخدم اشد 
أساليب القمع والأرهابللقضاء على التمرد الموالي لامام الحسين » وكانت النتيجة 
إلقاء القبض على سفير الحسين مسلم بن عقيل واعدامه في الثامن من ذي الحجة 
الحرام »> مع زعم|ء آخرین › واعتقال مجموعة كبرة من شخصیات الكوفة 
وزعمائها > واعلان حالة الطوارىء القصوى 
الى العراقف : 

کتب مسلم بن عقيل الى الإمام الحسين مخره عن استجابة أهل الكوفة لطاعته 
وتشوقهم لقدومه E‏ قبل التطورات اللاحقة - فعزم ارمام الحسین عل مغادرة 
مکة باتجاه العراق › لأنه لایرید أن تكون مكة ساحة لتفجير الثورة والصدام م 
للثورة حسب رسائلهم وتجاو ہم مع سقر اخسن اليهم 

وقد استفاد الإمام من فترة وجوده في مكة المكرمة للأتصال بجموع المسلمين 

وغأدر مک ي اليوم الثامن من شهر دي الحجة ( سنة* ٠‏ ه) وكان توقيت 
المغادرة مثيرا لحموع الحجيج والمسلمين حيث كانوا يتأهبون لأداء مناسك الحج »› 


فلےاذا بجرمون من الحج مع الإمام ؟! . 

وقد رافق الٍمام ي سفره عدد کبير من آهل بيته رجالا ونساءَ وجماعة من 
أنصاره وأتباعه » وني احدى مراحل الطريق وصلت الى الإمام الحسين أنباء 
التطورات الخطيرة في الكوفة وسيطرة الأمويين عليها » ومقتل سفيره مسلم بن 
عقيل » ورغم تله لما حدث الا أنه صمّم على الأستمرار في حركته ومسيرته . 

وحينها علمت السلطة الأموية بانجاه الحسين الى العراق » بعثت بعض الفرق 
والمفارز العسكرية لتمنع الإمام الحسين من دخول الكوفة . 

وبعدما تجاوزت قافلة الإمام الحسين موقعاً يقال له « شراف » واجهتهم فرقة 
عسكرية من الجيش الأموي تضم زهاء ألف فارس بقيادة الحر بن يزيد الرياحي › 
وكان جنود الفرقة يعانون من الظماً الشديد في حر الصحراء اللاهب » فأنقذهم 
الإمام من الموت المحتم وبذل هم ما بجحتاجون من الماء ثم بدأ يحاورهم موضحاً هم 
أسباب قدومه الى العراق » لكنهم أصرٌّوا على أن يستسلم همم ليقدموا به على أبن 
زياد والي الأمويين على الكوفة »كا م يسمحوا له بالرجوع من حيث أتق » وحصل 
الاتفاق أن تسير قافلة الإمام الحسين في طريق لا يدخحله الكوفة كا يريدون هم » 
ولا يرجعه الى الحجاز کا يريده الاإمام . 
في کربلاء : 

ورات آل انف اة الابرة راا من ع ةه ي اده ا ا 
الحسين في فياني الصحراء » وعدم اجباره عل الدخحول الى الكوفة > خلافا لقراره 
السابق » ولعلّه فكرٌ في أن دخحول الحسين الى الكوفة قد يودي الى تطورات غير 
سوا ای ر کا چ و ا 

وعلى إثر الأمر الحديد أرادت الفرقة العسكرية أن تعرقل سير الإمام وتمنعه بين 
كان الإمام يريد مواصلة السير » ومع المشادة وتوتر الأجواء وصلوا الى منطقة على 
شاطی الفرات » وسأل الإمام عن اسم تلك المنطقة » فأجيب انها كربلاء » فأمر 
بالنزول فيها » فهي الأرض التي اختارها الله لتكون مسرح ثورته »> وميدان 


شهادته » وموضع قره . 

واذا كانت كربلاء في الحغرافيا مجرد بقعة محدودة من الأرض . 

واذا كانت في التاريخ قد سجَلت باعتبارها مسرحاً لهم حدث ديني سياسي في 
الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) . 

واذا كانت قد أصبحت قبلة للمؤمنين يؤمونا ويقصدونها بقلو هم وعواطفهم 
وأبدانهم . 

واذا كانت كربلاء قد أضحت وتراً حزيناً تعزف عليه قرائح الشعراء والأدباء 
وملحمة بطولية يستلهم منها الثوار والمصلحون . 

فاخا عند أهل البيت ( عليهم السلام ) أعمق من کل ذلك وأكر . 

فليست هناك قضية أو حادثة نالت من الأهتمام والتركيز لدى أهل البيت ما 
نالته قضية كربلاء . 

فقبل وقوع الحادثة کان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) یتحذث عا ويشرح 
بعض تفاصيلها ويبين أهتيتها وابعادها . . وكذلك الإمام على والسيدة الزهراء 
والإأمام الحسن .. وبعد الحادثة كان أئمَة أهل البيت عليهم السلام ) يجدون 
ذكراها ويجحيون وقائعها ويأمرون الناس بتخليدها وتعظيمها . 

روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أعطى أمٌ سلمة تراباً من تربة الحسين 
مله اليه جبرئيل » فقال النبي (صلى الله عليه وآله ) لأم سلمة: 

اذا صار هذا التراب دما فقد قتل الحسين . 

فحفظت أم سلمة ذلك التراب في قارورة عندها » فلما قتل الحسين صارالتراب 
دما » فاعلمت الناس بقتله أيضاًه“ . 

وأحرج ابن سعد عن أمٌ سلمة أيضاً قالت : قال رسول الله (صلى الله عليه 


(۱4) «الكامل في التاريخ) ابن الأثير ج٤‏ ص۳٠.‏ 
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وآله ) : « أخحبرني جبريل أن الحسين يقتل بأرض العراق » فقلت لجبريل : أر 
تربة الأرض التي يقتل فيها » فجاء فهذه تربتها ٠»‏ . 

وأحرج ابن سعد أيضاً والطبراني ني ( الكبير) عن عائشة عنه ( صلى الله عليه 
را ةق « آخحرني جريل ان ابني الحسين يقتل بعدي بارض الطف › 
وجاءني ېه الترية وأخبرني ان فيها مضصجعه )0" . 

واخج البغوي › واد بن السكن » والبارردي ۽ وابن منلده » واين تاکر ۽ 

« ال ابي هذا - يعني الحسين - يقتل بارض من أرض العراق يقال ها كربلاء 
فمن شيك ذلك منکم فلینصره )”" . 

وأحرج أحمد » وابو يعلى › والبزاز › والطبراني ف ( الكبر) باسناد رجاله 
نینوی › وهو منطلق ای صفین › فلادی علي : صر اباعبد الله 2 اصر أباعبدالله 
بشط الفرات . 

قلت : وما ذاك ؟ . 
قلت : يانبنٌ الله أأغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ . 

ee n RD 
قال : فهل لك أن أن اشممك من تربته ؟ قلت : نعم ! فمك يده فقبض قبضة من‎ 
. تراب فاأعطانيها فلم أملك عبني ان فاضتا““‎ 


. ۲۹٤ص (در الشحابة في مناقب القرابة والصحابة) محمد بن على الشوکانی‎ )٠١( 
۰ المصدر السابق.‎ )۲١( 

۲ ) المصدر السابق . 

(۲۴) المصدء السابق ص۲۹۷۲ . 


۳ 


E‏ أنه لما قيل للحسين هذه أرض كربلاء 
أحذ تراما فشمه: وقال : والله هي الأرض التي حبر بها جبرئيل رسول الله أنني 
أقتل فيها . 

وجاء في ( حياة الحيوان ) للدمیري ( ج ۱ ص ٠٩‏ ) ان الحسين سأل عن اسم 
لكان : فقيل له : کربلاء . 

فقال : ذات کرب وبلاء » لقد مر ابي ذا المكان عند مسره أل ضف ا 
معه » فوقف وسال عه فأخحبروه پإسمه » فقال : هاهنا حط رحاهم » وهاهنا 
مهراق 'دمائهم !. . فسئل عن ذلك ؟ فقال : نفر من آل عمد ينزلون هاهنا . . ثم 

وكذلك جاء في ( ختصر صفة الصفوة )^ . 

وکان وصول الإمام الحسين الى کربلاء ي اليوم الثاني من شهر المحرم 
( سنه ٦١‏ ه) . 
عاشوراء : 

زحفت القؤات العسكرية الأموية لتحاصر الحسين وأصحابه في كربلاء › 
واحتلف المؤرحون في عدد أفراد القوات الزاحفة نحو كربلاء » ولعل القول 
الأقرب والأصح هو ثلاثون ألف مقاتل" » بنا كان عدد أفراد معسكر الحسين 
لایزید على انين رجلا . 

بینثا فرصت السلطات الحصار على الكوفة وحالة الطوارىء في داخحلها حت 
لايتسلل منہا أحد للالتحاق بالإمام الحسين . 

وكانت قيادة الحيش الأموي بعهدة عمربن سعد . 

وتحذت ارمام الحسين للجيش الأموي الراحف لقتاله مارا ليعرفهم بنفسه 


. ٩۱ص‎ »٣ج (حياة الإمام البحسين) القرشي‎ )۲٤( 
. المصدر السابق ص۱۲۲‎ )۲۵( 


٤ 


وليشرح هم مبررات وأهداف موقفه المعارض للسلطة الأموية » وليوضح هم سوء 
الواقع المعاش في ظل الأمويين » ومسؤولية الثورة والرفض لظلمهم وطغيانهم . 

لکن خحطابات امام لم تؤ زثر الا فى عدد قليل حدود من أفراد الحیش کا حر بن 
يزيد الرياحي قائد الفرقة العسكرية التي واجهت الإمام في الطريق » فقد تأثر 
بموقف الإمام وخطاباته ورد على معسكره والتحق يمعسكر الإمام الحسين . 

وتشديداً للحصار على الإمام الحسين وأصحابه فقد احتل الجيش الأموي 
شاطي ء الفرات ومنعوا الحسين وأصحابه وعياله من الوصول الى الماء » منذ اليوم 
السابع من الحرم . 

وي صسيحة اليوم العاشر من الحرم ردا الحیش الأموي هجومه على معسکر 
الإمام الحسين فتبادر أصحاب ورجالات أسرته الماشمية للدفاع عن وجود 
امام وعياله وعن أنفسهم 1 وسطروا من خلال ا دفاعهم ادس ملحمة 
خحالدة من البطولة والفداء لم يعرف التاريخ ها نظيراً » وبعد ظهر اليوم العاشر من 
الحرم كان جميع الأصحاب والأنصار قد عانقوا الشهادة » وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » بينا بقي الإمام الحسين يواجه القوم بمفرده وخلفه نساؤه وعیاله قد أقضهم 
العطش والظما » وآلمهم الحزن والمصاب » وأصبحوا ينتظرون مستقبلا مأساويا 
بعد فقد رجالاتہم وحاتهم . 

وتصدى امام لمواجهة القوم وقتاهم »> ر آبه بكثرة جموعهم > ولا نالت 
الملصائب والالام من عريته E‏ حتی آذن الله له بلقائه > فوقع ر 
شهیدا على بوغاء کربلاء ۽ ا ا الشريفة › شاهداً على انحراف الأمة 
عن رسال جذة > زام لأجال الكرة طرق اكررة والضال دفاعا ن ادا 
aT‏ 

ولم يكتف اليش الأموي الظالم بقتل الإمام وأصحابه جيعاً بل قتلوا حتى 
الأطفال الرضع كعبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين وهو دون العام من عمره 
حیث ذبحوه على صدر ابه الحسین › ول يسلم من رجالات معسكر الحسين الا 
ولده علي بن الحسين زين العابدين لأنه كان عليلا مريضا . 


11٥ 


وأجهزوا على الجثث الطاهرة للإمام الحسين واصحابه يحتڙون رؤوسهم ثم 
وطأوا سحسد الإمام بخپوهم وأغاروا على حيم لساء ا لحسین وأطفاله > واحرقوها 
بالنار » وسلبوا ما فيها من متاع » وما على النساء والأطفال من حلي وحلل !! : 

لقد ارتكب الجيش الأموي الباغي في كربلاء جرائم فظيعة » لا يصح ارتكابما 
حقى مع الأعداء الكافرين » فضلا عن عترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 

لذلك اصبحت كربلاء نمثل أفظع مأساة في تاريخ البشر »> وفي ذات الوقت 
فهي أروع ملحمة في سجل البطولة والفداء والصمود . 
قافلة السبايا : 

وي اليوم الحادي عشر من الحرم قام الحیش الأمري بمواراة حئٹ فتلاهم ( 
بينما تركوا الأجساد الطاهرة لامام الحسين وأصحابه على صعيد كربلاء تسفي 
عليهم الرياح دون مواراة 

وساروا بنساء الحسين وأطفاله سبايا كأسارى الى الكوفة تنقدمهم رؤوس 
الحسین وأصحابه ا عل روس الرماح : 

وکان عدد السبايا عشرين امرآة عدا الصبية » وقد سبروهنٌ على الحال بخر 
وطاء وساقوهن بکل عنف وة . 

وأدخحلوا السبايا الى الكوفة في اليوم الثاني عشر وسط مظاهر الفرح والبهجة 
بانتصار الظالين على أهل البيت . 

وبعد أن بقيت السبايا أياماً في الكوفة يعانين الإذلال والآلام سيروهن الى 
الشام مع رۇۈس الشهداء » فکانت رحلة مضنية مرهقة للك الساء 
المفجوعات » والصبايا اليتيهات . . ولقين في الشام ضروب الشماتة والأهانة › 
وخحاصة في مجلس الطاغية يزيد بن معاوية . 


ومع أن دمشق كانت عاصمة الأموين » وأجواؤها كانت معباة ضد آهل 


TE المصدر الساہق صا‎ (۲٦( 


۱ 


الت ( عليهم السلام ) ا أن مأساة السبايا « وأخبار کربلاء ( وخحطابات 
ارمام رین E‏ والسيدة رینب وام کلثوم 4 کل ذلك ا 5 ف هور 
الشام « راف را الاأنكار والرفض سیاسانت ن ٤‏ وتوف م 
تنامي ذلك التيار آمر بريد بإعادة السبايا ای المدينة اة حسس طلبهم . 

وهكذا عادت قافلة السبايا الى المديلة تشكو الى رسول الله ما اصابهم من ظلم 

وبعد قراءة هذه السطور المقتضية السريعة من كتاب الثورة الحسينية الذي ن 
تستوف الأجيال قراءته ء يمكلا الآن التحدّث عن دور السيدة زينب ( عليها 
السلام ) ي تلك الثورة العظيمة : 


الدور الحنذظر 


قضية كربلاء بأحداثها الروعة ‏ تكن مفاجئة للسيدة زينب » ودورها لي تاك 
الواقعة لم يكن عفوياً ولا من وحي الصدفة . فقد کانت مهيأة نفسياً وذهنيا لتلك 
الواقعة › وکانت تعلم منذ طفولتها الاكرة بان تلك الحادثة ستقع وأنها ستلعب 
فیها دورا ا ر 

N e 
الأ الله »> ولكن من الصحيح اأ أيضاً أن الله ( تعالى ) قد كشف لنبيه الأعظم أستا‎ 
الغيب » وأظهره عليه » يقول تعالى عل قيب قلا فهر عل نيه اعدا إ9‎ 
. من ارش من سول چ‎ 

وثابت عند المسلمين أن ن رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) قد أخبر أصحابه 
بالعديد من المغيبات » وأنبأهم بأنها ستقع » وأدركوا وقوعها بالفعل » وذلك غا لا 
نقاش ٤‏ تبوته بين المسلمين . 

ومن المغيبات التي تحدث عنها رسول الله ر صلى الله عليه وآله ) واقعة كريلاء 
ك| أشارت الى ذلك العديد من المصادر الموثوقة عند المسلمين من كتب الحديث . 


(۲۷) سورة الجن» الآیات ۲١(‏ _ ۲۷). 


۱۹ 


وأهل البيت المعنيّون بتلك الواقعة كانوا في طليعة من أحاطهم الرسول بها علا 
كا تؤكد ذلك خغتلف المصادر الحديثية والتارجية . 

فطبيعي إذاً أن تكون السيدة زينب في أجواء تلك النبوءة » وعلى معرفة 
بالخطوط العامة للحادثة » بل وببعض تفاصيلها وجزئياتا . 

وقد صرحت العقيلة زينب بعرفتها المسبقة بواقعة كربلاء في الحديث الذي 
نقله الشيخ الأقدم أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي 
( المتوفی سنة ۳٦۷:‏ ه أو ۳۹۸ ه) في كتابه ( كامل الزيارة ) وهو كتاب اعتمد 
كبار العلاء على رواياته وأسانيده . 

والحديث مروي بسند متصل الى الإمام زين العابدين علي بن الحسين ( عليه 
السلام ) قال : 

« إله نا أصابنا بالطف ما أصابنا » وقتل أبي ( عليه السلام ) » وقتل من كان 
معه من ولذه وأ حوته وسایر آهله وحملت حرمه ونساۋه عل الأقتاب یراد بنا 
الكوفة » فجعلت أنظر اليهم صرعی › وم يواروا › فيعظم ذلك في صدري › 
ويشتد نا ار مهم قلقي » فکادت نفسي تخرج » وتبينت ذلك مني عمتي زينٻ 

فقلت : وکیف لا أجزع ولا أهلع › وقد اآری سيدي وأحوتي وعمومتي › 
وولد عمىٌ وأهلي مصرعين بدمائهم مرملين بالعراء » مسلبین لا يکفنون ولا 
يوارون » ولا يعرج علیهم أحد » ولا یقرہہم بشر › وكأاہم آهل بيت من الديلم 
والخزر؟ . 

فقالت : لا بجزعنك ما ترى . فوالله ان ذلك لعهد من رسول الله ( صلل الله 
عليه وآله ) الى جدّك وابيك وعمك . . ولقد أحذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة 
لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض » وهم معرفون في اهل السماوات » إنهم يجمعون 
هذه الأعضاء المعفرقة فیوارونها » وهذه الجحسوم المضرجة »> وینصبول هذا الطف 


علا لقبر أبيك سيد الشهداء »> لا یدرس آثره » ولا يصفو رسمه » على كرور 
الليالي والأيام » وليجتهدن أئمة الكفر › أشياع الضلالة › ف حوه وتطميسه فلا 
یزداد آثره ا را « وأمره 1 علوا 

فقلت : وما هذا العهد وما هذا الخر؟ . 

فقالت : حدّثتني آم أن - مولاة رسول الله - أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله ) زار منزل فاطمة في يوم من الأيام. وتستمر السيدة ينب في حديثها 
الطويل لابن أخيها زين العابدين نقلا عن أم أن وهي تعدد ما بجري على آهل 
البیت من حوادث بعد رسول الله ( ص ) حسب ما أخبر به رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) ومن بين تلك الحرادث وأاقعة كربلاء . 

ثم تعقب السيدة زينب على ما نقلته عن أم أن بقوهما : 

« فلا ضرب ابن ملجم ( لعنه الله ) أبي (عليه السلام ) ورأيت أثر الموت 
مله . 

فقال : يابنية الحديث كا حدثتك أم أيين وكأني بك وببنات أهلك سبايا ذا 
البلد - اي الكوفة ‏ اذلاء خاشعين )“ . 


(۲۸) حار الآنوار) المجلسي ج۲۸» ص د٥‏ ۔ ٠١‏ . 
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المبادرة والاختيار 


قد جد الأنسان نفسه في معمعة معركة ل يكن مختارأ للدخحول فيها » وقد 
يصبح متورطاً في مشكلة فرنست عليه دون قصد مله . 

ويحصل هذا غالباً بالسبة للمرأة فبحكم تبعيتها للرجل أباً كان أو زوجاً أو 
ولدأ » قد تجد نفسها محشورة في معركته دون سابق وعي أو اختيار من قبلها . 

فهل کان حصور السيدة زینب ودورها ف تورة کربلاء شيعا من هذا 
القبيل ؟ . 

بقرائة واعية لدور السيدة زينب ولواقفها وكلاتبا خلال أحداث الواقعة يتجلى 
للباحث أن السيدة زينب قد اخحتارت دورها في هذه الثورة العظيمة بوعي سابق 
وادراك عمیق ¢ وانپا كانت المبادرة للمشاركة ك ا۔حتفظت بزمام الميادرة في ختلف 
ارات والرقائح اللررة : 

ومحدثنا التاريخ أن ألسيدة زینب هی اڭ قررت وأرادت الخروج مع أحيها 
الحسين في ثورته » مع أنها من الناحية الدينية والأجتاعية في عهدة زوجها 
عبدالله بن جعفر والذي كان مكفوف البصر » كا كانت ربة منزها والقائمةبشؤون 
ابنائها » وکل ذلك کان ینعم اانا ر کت اشا اسن لکا رت او 


BA 


كل تلك العوائق واستأذنت زوجها في الخروج مع أخيها » فاذن ها بذلك بل وأمر 
ولديه وحمد باللالتحافق بقافلة 

E NEE OE UE ET 
. المسرة المقدسة‎ ٤ شل هذه المقترحات التي تحرول بينها وبين المشاركة‎ 


فهذا عبدالله بن عباس وبعد أن عجز عن اقناع الاإمام الحسین بالعودة عن قرار 
٣ر‏ اى و بنافشه ف الساء مه قائلا : 
ونساژؤه وولده ینظرون اليه" . 

وحمد بن الحنفية اخو الأمام الحسين طرح على الإمام نفس التساؤل بعدما 
أحبره اللإمام الحسين بعزمه على الخروج قائلا : « أتاني رسول الله وقال لي : 
يا حسين أخرج فان الله شاء أن يراك قتیلا . 

فتساءل عمد بن الحنفية : فا معفى حمل هؤلاء النسوة والأطفال وأنتث نت خارج 
على مثل هذا الحال ؟ . 

وکان جواب الامام عل تساؤل هؤلاء المشفقين على مستقبل نسائه وعائلته أشد 
ائثارة وغرابة حیٹث قال ( عليه السلام ) : ( قل شاء الله أن يراهن سبایا ۳ : 

ويروي الشيخ النقدي أن السا زهب افعض عل تة ابن غاس 
امام بان ل حمل معه النساء : فسمع اہن عباس کاءا مرن وراه :قاتا تقول : 
یابن عباس تشر على شيخنا وسيدنا أن مخلفنا هاهنا ومضی وحده ؟ لا والله بل 
نحا معه وغوت معه » وهل بی الزمان لا غىره ؟ فالتفف ابن عباس واذا 
ال 1 لتكلمة هي E,‏ 


(۲۹) (حياة امام الحسين) القرشي ج۳ ص۲۷ . 
)١١(‏ المصدر السابق ص۲٠.‏ 
(۳۱) (زینب الکبری) النقدي ص٤٩‏ . 
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وکا أن صل ا شتراکھا ئي الثورة كان بقرارها الواعي » فإن أغلب مواقفها في 
ميادين الثورة کانتا نی تنبٹی من مبادراتہا الوثابة الشجاعة » ذ فهي فهي التي تر ع حو 
أخيها الحسين حينا تدهم المصائب والنطوب لتشاركه المواجهة 

وهي في يوم عاشوراء تتحدى الآلام والظروف العصيبة لتهارس دورها البطولي 
العظيم » مع أن بعض ما أصابها يكفيها عذراً للانشغال بأحزانا والإبتعاد عن 
اة اة 

ومن کان يتوقع من مثلها حطابما الناري في مجلس يزيد بن معاوية ؟ لقد كانت 
و السبي والأسر » وطبيعة الخفارة والخدر N E‏ زینٽب » وأجواء 
الشاتة والعداء اللحيطة بها في الكوفة والشام . . لقد كان كل ذلك أو بعض ذلك 
يکفي دافعا نحو الانكفاء على الذات ومعالجة الهموم والحزن . . لكنْ العقيلة 
زینب تسامت على كل ذلك › وامتلكت زمام المبادرة مسيطرة ل کل ارفا 
ظروف وأوضاع . 

ولأنہا كانت محتارة ومبادرة عن سابق وعي وتصميم › > فانہا کانت تبظر الى ما 
واجهته من آلام وماس قاسية تتصدع وما الجبال الرواسي » تنظر اليها بايجابية 
واطمئنان ٤‏ وتعترها ابتلاءا ااا آهياً لاید ها من النجاح فيه 


بل انبا و أشد المواقف وافظعها تضرع الى الله شاكرة حامدة آلاء نعمه › 
معلنة تقبلها لقضاء الله > واستعدادها لتخمل الأكثر من ذلك في سبيله . 

فحينها حدثت الفاجعة الكبرى بقتل أخيها الحسين بعد قتل كل رجالات بيتها 
وأنصارهم خرجت السيدة زينب تعدو نحو ساحة المعركة تبحث عن جسد أخيها 
الحسين غير عابئة بصفوف الجيش الأموي المدجج بالسلاح » فلها وقفت على 
جثمان أخيها العزيز الذي مزقته السيوف » جعلت تطيل النظر اليه ثم رفعت 
بصرها نحو السماء وهي تدعو بحرارة وهفة : « اللهم تقبل منا هذا القربان »”" . 


(۲) (حياة الإمام الحسين) القرشي ج٣›‏ ص٤ ٠‏ . 
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إن ذروة الماساة وقمّة المصيبة هو مورد للتقرب الى الله ( تعالى ) عند السيدة 
زينب . . وذلك هو قمة الوعي وأعلى مستويات الأرادة والأختيار . 

وحين] يسأها عبيدالله بن زياد أمير الكوفة وواجهة السلطة الأموية في مجلسه 
سؤال الشامت المغرور بالنصر الزائف قائلا : كيف رأيت فعل الله بأحيك ؟ . 

فانها تجيبه فوراً ومن أعماق قلبها بجرأة وصمود قائلة : « ما رأيت إلا جيلا » 
هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم » وسيجمع الله بينك 
وبينهم فتحاجّ وتخاصم فانظر لمن الفلج يومثذ ثكلتك أمك ياابن مرجانة »” . 

وتختم خطابها في مجلس يزيد بن معاوية بتأكيد رؤيتها الأيجابية لما حص ها 
ولأهل بيتها من مصائب وآلام حيث تقول : « والحمد لله رب العالين » الذي ختم 
لأولنا بالسعادة وا مغفرة » ولآخرنا بالشهادة والرحمة » ونسال الله أن يكمل هم 
الثواب » ويوجب همم المزيد » ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل 04„ 

فزينب لم تكن مستدرجة » ولم تجد نفسها متورطة في معركة فرضت عليها بل 
اقتحمت ساحة الثورة بملء ارادا وكامل اخحتيارها ء وهنا تتجل عظمة السيدة 


رینب . 


۳ المصدر السابق ص٤٤‏ . 


۱۷٦ 


سلاح المظلومية 


في المعركة بين الحتق والباطل يستخدم كل من طرفي الصراع جميع ما يتاح له 
من أسلحة وما بحوزته من امكانيات ليقضي على حصمه أو لوقع به کر قدر ممکن 
بن الان 

واذا كانت الأسلحة المادية المستخدمة في القتال على أرض المعركة متشابهة 
كالسيوف والرماح » فان الأسلحة المعنوية ووسائل الأستقطاب للمؤيدين وأساليب 
التأثير والتعامل مع الناس » تكون متفاوتة مختلفة بين الطرفين » نتيجة لاحتلافه 
في الأهداف الدافعه والقيم الحاكمة . 

حيث تسعى كل جبهة لتعبئة أفرادها ورفع معنوياتهم » كا تجتهد في استقطاب 
الجمهور والتاثير في الرأي العام لصالح موقفها . 

ولتحقيق ذلك تستخدم جبهة الباطل أساليب الأغراء والمكر والخداع . لأثارة 
الأهواء والرّغبات في نفوس أتباعها » فتمنيهم بالأموال وا مناصب والأمتيازات › 
وتخرم بانتصاراتها الزائفة وقوتها الزائلةبينا تشهر جبهة الح سلاح الصدق 
والخلاص » وتستثير في نفوس أاتباعها قيم احق والعدل وروح التضحية 
والفداء . 
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ومن أمضی أسحلة جبهة الحى التي تلت في ثورة الا مام ا لحسین ( عليه 
السلام ) هو سلاح المظلومية › بابراز عدوانية الطرف الأحر ويشاعة جرائمه › 
واظهار عمی اأساة وشندة الالام والٰصائب التي ا معسکر الارمام اسن 


والمظلومية تستصرخ ضمائر الناس وتوقظ وجدانهم » وتدفعهم الى الوقوف الى 
جانب أهل الحق المظلومين » كا تستثير نقمتهم وغضبهم ضدَ المعتدين الان . 

وامظلومية تعبّىء الأتباع المناصرين وتدفعهم للألتفاف أكثر حول معسكرهم 
وقضيتهم » > کا تؤتر في نفوس الحمهور ليتعاطف ويؤيد المظلومين ضد الظالين › 
بل وغتد آثارها حى الى معسكر العدو لتخرك فيه ضائر بعض جنوده 
اللخدوعين » فيتمردون عل معسكرهم الظالم ويلتحقون الثرار المخلصين 
وأكثر من ذلك فان تأثر المظلومية یتخطی الأزمنة والأعصار ليحشد أجيال البشرية 
على مر التاريخ الى جانب معسكر الحق . 

وقد تحفتق كل ذلك وباروع صورة في واقعة كربلاء فبين| كانت السلطة الأموية 
تستعرض قوتها العسكرية أمام الناس لترهبهم حتى يقفوا الى جانبها وقارس عليهم 
شد ضغوط القمع . 

وبين) كان الوالي الأموي على الكوفة عبيد الله بن زياد يدق الأموال والرشوات 
على الزّعاء والوجهاء » ويزيد في عطاء الحنود »> ويعد القيادات كعمر بن سعد 
وشمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي بالمناصب والولايات . 

في مقابل کل ذلك کان الإمام الحسين وأصحابه يبشرون بالقيم السامية 
ويخاطبون الضماثر الحرة » ويبصرون الناس بواقعهم ومسؤلياتهم » ويلفتون الأنظار 
الى جرائم ااا لطا » .ودر انها سجررها الذي ارز كل الحدود. 

وكان سلاح المظلومية جداً » فكلا شاهد اصحاب الحسین ما یصیب 
امامهم وعيالاته من الالام واا استاتوا آکثر في الدفاع والتضحية 
والفداء » وازدادوا قناعة ويشا بعدالة قضيتهم . 


وعدا التاريخ كيف أن أفرادا بل فیادات من الحیش الأموي قل ات 
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لظلومية الإمام الحسين وغيرت موقفها وتحولت الى جانب المعسكر الحسيني . 
کالحر بن يزيد الرياحي وکال من قادة الجیش الأموري ومن اشجح أبطاهم » وهر 
الذي قاد أؤل فرقة عسكرية حاصرت الإمام في الطريق - كا سبق - . 

هلا الرجل حرٴکت مظلومية ارمام وجدانه ومشاعره وأيقظت a‏ ¢ فألوی 
ی ی ا ونما > فلا دنا من 

١‏ الله اليك أنيب فقد ارعبت قلوب أوليائك وأولاد نبّك ياأباعبدالك إني 
تاثب فهل لي من توبة ؟ » . 

ونزل عن فرسه » فوقف قبال الإمام ودموعه تتبلور على وجهه » وجعل 
as,‏ اللکان و لذي لا اله الا ر د لشم پردول 
عليك ما عرضت عليهم نذا ¢ ولا پبلغون مناك هله المنزلة ابداً» . 

لقد هزه وأثاره ما بلغه القوم من الإمام 4 يعي ما أصاب الاإمام مم من 
الأسى والالام . 

ولم يكن الحرٌ وحده قد تاثر مظلومية الإمام بل ان حوالي تلائن 1 فارسا آخحر من 
الحجيش الأموي فل اخذوا ذات الموقف والتحقوا معسكر الاما 

ما ت ا کک ا 
فعل على مقتل الإمام الحسين بتلك الصورة E n‏ والتی کان 
شعارها : : «یالثارات الحسین ( وثورة اللختار الثقفي ¢ وثورة آهل المدينة . 

ولا تزال مظلومية الامام الحسين حية مؤثرة في القلوب والنفوس على مر 

| 


(۳۵) المصدر السابی ص۱۹۹ .٠۹۸-‏ 
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وأبرع ا شهر سلاح امظلومية وأاستخځدمه ي واقعة کربلاء هي السيدة 
زت . . حیث کانتٹت E‏ الأضواء وتلفت الأنظار ای مواقع الظلامة » وقامت 
بدور تأجیج العواطف والماب المشاعر أثناء الواقعة » وبعد الواقعة في الكوفة 
والشام وحین| عادت ای المدينة 1 بل کرست باقي يام حیاتہا للقيام ېدا الدور 
العظيم . 

إل المواقف العاطفية الوجدانية التي قامت بها السيدة زيلب حيث كانت تبكي 
وتتأل وتنعي وتلدب وتستغيث وتستصرح : تکن جرد ردود أفعال عاطفية على ما 
واجهته من مآمي والام ۽ E‏ 

نحو الظلم والعدوان « وتدافح به عن معسکر الى الرسالة . 

ولنقثطف الآن بعض العينات والناذج من تلك المواقف الزينبية : 


نری الإ مام ینعی تسه : 

الحسين في نظر السيدة زيدنب ليس مرد أخ عزيز › ومکانته في نفسها لا تتحدد 
في کونه ارمام القائد والمفترض الطاعة ففقط > بل فوف ذلك کله انه جسد ویثل 
شخصية جذها رسول الله » وأبيها الإمام علي › وأمها فاطمة الزهراء › وأخحيها 
الإمام الحسن » انه البقية والامتداد للبيت النبوي العظيم . 

لذلك حين| رأته ينعى بنفسه وينتظر الشهادة أدركت مدى الخسارة التى تحل 
ها وبالوجود عند فقده . 

فقد رأت الحسين ليلة العاشر من المحرم » وهو يعالج سيفه ويصلحه في خيمته 
ويقول : 
يادهر أف لك من خليل كم لك بالاشراق والأصيل 
من صاحب وطالب تيل والدهر لايقنع بالبديل 
وما الأمر الى المجليل وكل حي سالك سبيل 


فلا سمعت السيدة زينب هذه الأبيات أحست أن شقيقها عازم على الموت 
ومصمم على الشهادة › فأعولت فائلة : 

« واثکلاه ! واحزناه ! ليت الموت أعدمني الخحياة > ياحسیناه » پاسیداه » يابشية 
اهل بیتاه A SA‏ ویئست من ايا ( اليوم ماٿ جڏي رسول الله « وأمي 
فاطمة الزهراء »› واي علي » وأخي ي الحسن > يابقية ماضن › وثمال الباقين) . 

فقال هما الإمام : «ياأحية لايذهین بحلمك الشيطان » . 

فأجابته بأسئ وإلتياع : « أتغتصب نفسك اغتصاباً > فذاك أطول لزني » 
وأشجی لقلبي »“ . 

وقد أرادت السيدة زيلب ف هذا الموقف أن تش خحطورة الحرية التي 0 
الجیش موي على ¢ انبا رسول الله الزهراء اع 


عند مصرع العباس : 

ل يكن العباس بن على جندياً عاديا في معسكر الإمام الحسين » بل كان قائد 
القوات السك الس > وواحت اللراد وكان ذا اة عة ع و 
للسيدة زينب به علاقة حهميمة » وقد احتفظ به الإمام الحسين الى جانبه فلم يأذن له 
بالنزول الى ساحة المعركة الا بعد قتل كل رجاله وأنصاره » فكان آخر بطل يقاتل 
بين يدي الحسين » لذلك كان مقتله إيذاناً بانميار المعسكو الحسينى كما صرح بذلك 
الإمام الحسين حيث وقف على مصرع أخيه العباس قائلاً : «الآن انكسر 
ظهري › وقلت حيلتي » . 

وحين| علمت السيدة زينب بقتل أخيها العباس » أظلمت الدنيا في عينا › 
فاندفعت صارحة : «وأخاه » واعباساه » واضيعتنا بعدك »” . 


. ١۷۲ص المصدر السابق‎ )۳١( 
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مام الفاجعة الکرى : 

لاکن أن مر على انسان لحظة أقسى وأصعب من تلك اللحظات الأليمة التي 
مرت على السيدة زینب حينا وقع أحوها ا لحسين ا ووقفت على 
متب عه . 

e E E eS‏ الله 
صفاته الفريدة وميزاته اة ا الحسین کامتداد نبو وجسد 
للامامة وحجة لله على الخلق . 

رتعلم السيدة زنب أن ثل الحسين جل اهاه وی و 
جرية وان ذلك يعني ا 0 e‏ 
هه ey u‏ ا a e‏ 
الأعداء الظلمة ا ويصون عڙّها و يدافع عمن 
حسمهة e‏ ا الحرب . 

فقد أصاب سهم فمه الطاهر فتفجّر دمه الشريف . . . وأصاب سهم جبهته 

الشريفة المشرقة بنور الا مامة . ورماه رجس بسهم محدد له ثلاث شعب ات فا ف 
قلبه الشريف وأحرج الإمام RE E‏ 
دمه الطاهر ولطخ به وجهه و وهو يقول : « هکذا أكون حت ألقی الله 
وجڏي رسول الله وأنا خضب ٻلدمي { ۰ 
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أنس » فقد أخحذ يضربه تارة بالسيف وأخرى طعنة بالرمح !! . 

يقول بعض المؤرّخين : انه م يضرب أحد في الاسلام كما ضرب الحسين فقد 
وجد به ماثة وعشرون جراحة مأبين ضربة سيف وطعنة رمح » ورمية سهم" . 

أما كيف ومتى علمت السيدة زيلب بقتل أخيها الحسين ؟ فان المصادر 
التاريخية تشير الى أن فرس الحسين بعد أن وقع الحسين من على ظهره الى 
الأرضص ( ومزقته سيوف القوم ورماحهم صبع ناصيته بدم امام الشهيك ورکضص 
مسرعا نحو خيمة الحسين » كأنه يريد اعلام النساء بمقتل الإمام . . وبالفعل كان 
رجوع فرس الإمام من دون الإمام نذير سوء لمن في ايام بأنهم قد فقدوا عزهم 
ورعيمهم . 

وهنا حرجت العقيلة زيلب مهرولة نحو مصرع آخيها الحسين . . فمن ياترى 
يستطيع وصف تلك اللحظات القاسية والموقف الصعب ؟ . 

لقد وجدت العقيلة نفسها أمام لحظة تاريخية حساسة خحطرة » وآمام موقف 
عظيم » لاب وأن تسجل شهادها عليه للتاريخ . 

فصاحت هاتفة من أعاق قلبها : 

)) واأحمداه ! وأبتاه ! واعلياه ! وأ جعفراه | وا حمزتاه ! : 

لبت الساء أطبقت على الأرض ! وليت الحبال تدكدكت على السهل !!) . 

وانتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد قائد الحيش الأموي في جاعة 

فصاحت السيدة زينب : اي عمر أيقتل أبوعبدالله وأنت تنظر اليه ؟ . 

فصرف وحهه عنپا » ودموعه تسیل عل يته !! . 


(۳۸) المصدر السابق ص٤۲۸‏ - ۲۸۹. 


A 


والتفتت السيدة زينب الى حشود الحيش الأموي صارخحة ہم : وحكم أما 
فیکم مسلم ؟ . .فلم بها أحد" . 
إن هول المصيبة وعظم الفاجعة وقسوة الحدث » م يشغل كل ذلك العقيلة 
زينب عن أداء دورها الرسالى الخطير في اعلان الظلامة » وتأجيج العواطف › 
نظرة وداع : 
بعد ظهر اليوم الحادي عشر من المحرم عزم الجيش الأموي على مغادرة أرض 
كربلاء » وقد حلوا معهم نساء الحسين وأهل بيته وصبيتهم » ومروا بقافلة 
الأرامل المثكولات والأيتام المفجوعين على أرض المعركة وحيث تشرق على ساحتها 
جشٹ الشهداء وأجسام القتل من أهل النةت,.. 
وکال ا مذها لاء والأطفال : فالأجساد بلا رۇوس . .و الأشلاء 
موزّعة : . والدماء تصبح السسيطة 4 
ويىدو اَن قيادة الجیشس الأموي رادت أن تدحل الرْعب و الفزع أ نفوس 
العاثئلة الحسينية » وأن تحدث المزية والانهيار التام في نفوس أفرادها » حتى 
يدحلوا الكوفة وهم في منتهى الاذلال والموان . . 
وتأملت العقيلة زينب ذلك الموقف الرهيب : حيث ترى أرض الشهادة ترتسم 
على ربوعها أفظع مأساة » وتنظر الى الساء والأطفال وقد علتهن الكآبة 
والدهشة . . ومن جانب آخر ترى الجيش الأموي يبالغ في اظهار نشوة انتصاره 
الرائف »› ویستعرصس فوته وفدرنه الغاشمة . 
العقيلة زينب أجواء الرهبة والألم » واندفعت تشهر سلاح المظلومية 
لتصوبه تجاه المتخطرسين المغرورين » و لتثبت م أنهم ضعفاء مهزومون وإن 
توهموا النصر . . فأاطلقت صوتها الشجاع المدوي قائلة :ر« يامحمداه هذا حسين 
بالعراء » مرمل بالدماء ( مقطع الأعضاء » وبلاتكف سبايا ٤‏ وذريتك مقثلة » 1 


(۳۹) (مقتل الحسين) السيد عبد الرزاق المقرم ص٤۲۸‏ . 
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يقول الروأة : فابکت کل عدو وصدینی حن جرت دموع الخیل على 
حوافرها ‏ . 
٤‏ مجلس يزيد : 

لقد فضح الأمويون أنفسهم » حينا دفعهم حقدهم على أهل البيت حاقتهم 
تظاهرة اعلامية تؤجح المشاعر وتلهب العواطف ضدَ الساطة الظالمة » والعقيلة 
زينب لم تترك فرصة ولا مناسبة أثناء رحلتها الشاقة المؤلة الى الكوفة ومنها الى الشام 
مرورا بسائر البلدان والمناطق . . الا واستلمرتما في اعلان مظلوميتهم › وتبيين 
مجلسه مهرجانا حتفل فيه بانتصاره على الحسين » فأحضر كبار قادة جيشه وزعماء 
الشام ¢ وأحاط تفسه بأجواء من اهيبة اإمصطنعة 

لكن العقيلة زينب أفسدت عليه كل ما صنع وأفشلت مهرجانه الضخم حين 
نظرت الى راس اخيها الحسين بين يدي يزيد » فانتصبت قائمة وآجهشت 
بالبكاء » وأهوت ای جيبها فشقته › ونادثت بصوت حرین يقرح القلوب : 
) پا-حسيناه ¢ یاحبیب رسول الله 4 ياابن و ومی » يا ابن فاطمة الزهراء سیكة 
تقول : | تمض زینب الا بعد أن أفسدت على ابن زياد > ویزید » وبني أميّة » لذة 
التصر » وسكبت قطرات من السم العاف في كؤوس الظافرين ! . 

فكانت فرحة لر تطل وكان نصراً مؤقتاً ‏ لم يلبث أن أفضى الى هزية قضت 
)٤١(‏ المصدر السابق ص۷٠٠‏ . 
)٤1(‏ (زيدب الكبرى) النقدي ص٤٠٠‏ . 


۱۸0 


فلم تکد زینب تخرج من عند يزيد حتی أحس آن سروره بمقتل الحسين قد 
شابه کدر خفي » ظلَ یزداد حتی استحال الى ندم » كدر صفو الأعوام الثلاثة 
الأحرة من حياته"“ . 
أشعلت ثورة المدينة : 

وانتھت ہا رحلة الا والعناء ا المدينة المنورة مس قط رأسها وربوع صباها 
ودار أهلها . . بعد فراق وغياب جاوز السبعة أشهر حيث خرجت من المدينة مع 
أخحيها الحسين أواخحر شهر رجب وعادت بعد انتهاء شهر صفر . 

وفرق كبير بين موكب خروجها المهيب من المدينة بحيط بها احوتما وأبناؤها 
وأيناء الحو تا ورجالاتث عش رتا .. وین قافلة الأسر الق عادت ضما تلود مہا 
الأرملات الثكرلات والصبايا اليتيات المفجوعات . 

لقد هرعت عند دخحوها المديدة الى مسجد جدذها رسول الله حيث مثواه الأقدس 
وأحذث بعضادتي باب المسجد منادية . 

« ياجداه اني ناعية اليك أخحى السین )““ 

وأصبح برنامجها اليومي والدائم في المدينة المنورة تذكير ماهير الأمة بمظلومية 
الحسين وأهل بيته » وتخليد الأساة العظيمة في كربلاء » لتؤجج بذلك العواطف 
وتلهب المشاعر » وتحرض الناس على الحكم الفاسد الظالم . 

ويذكر السيد الشريف حى بن الحسن من أحفاد الإمام زين العابدين على بن 
الحسين » وهو المعروف بالعبيدلي النسابة (٤٠٣ه-۲۷۷ه)‏ 
4۹ م - ۸٩١‏ م ) في رسالته المشهورة ( اخبار الزينبيات) يذكر فيها أن السيدة 
زينب وهي بالمدينة كانت تولب الناس على القيام بأخذ ثار الحسين » فكتب والي 
المدينة عمرو بن سعيد الأشدق الى يزيد يعلمه بالخر . . فكتب اليه يزيد : أن 


. ٠١۸ص (السيدة زينب) عائشة عبد الرحمن بنت الشاطیء‎ )٤۲( 
.۳۷٦ص (مقتل الحسين) المقرّم‎ )( 


۱۸۳ 


فرق بينها وبين الناس .. فأمرها الوالي بالخروج من المدينة*“ . 

لقد اشعلت السيدة زيلب الثورة وفجرتها في المدينة ضد الحكم الأموي › 
فكان هما دور المحرك للثورة الى عمت المدينة المنورة سنة ( ٦۳‏ ه) حيث ترد 
حنظلة غسيل الملائكة فبعث يزيد الى المدينة جيشا صخأ يبلغ ( ٠١‏ ألفا ) بقيادة 
مسلم بن عقبة » فقضى على التمُرد وسيطر على المدينة » وأباح مسلم المدينة ثلاثا 
لحيشه يقتلون الئاس ويأخذون المتاع والأموال . . ودعا مسلم الناس الى البيعة 
ليزيد على أمهم خول - أي عبيد ‏ له محکم في دماثهم وأموا لهم وأهلهم من شاء › 
فمن امتنع من ذلك قتله . 

وعرفت الواقعة بإسم « واقعة الحرة » والتي حصلت لليلتين بقيتا من ذي 
إلححة » وعرف مسلم بن فة رعد الواقعة باسم مسر ف“ . 


. ٤ (أخحبار الزينبيات) العبيدلى» مطبوع ضمن مجلة (الموسم) العدد:‎ )٤٤( 
. ٠١ص‎ »٤ج (الكامل في التاريخ) ابن الأثير‎ )٤٥( 


A۷ 


واستشهد ولدها عون 


شاء الله ( سبحانه وتعالى ) أن تجتمع على قلب السيدة زينب يوم كربلاء لوان 
المصائب والفجائع > وأن تكون المثل والقدوة في تقديم الضحايا والقرابين على 
مذبح العدل والحرية في سبيل الله . 

فقد رزئت بقتل ستة من اخوتها ني طليعتهم عاد عزها الحسين بن علي » وقمر 
بني هاشم العباس بن علي » وتشير بعض المصادر إلى أن من استشهد من اخوة زينب 
يوم كربلاء عشرة» أما الستة الذين تتفق أغلب المصادر على شهادتهم في كربلاء فهم 
ما یل : 

. ج ارمام الحسين بن علي بن آي طالب‎ ١ 

۲ - العباس بن علي بن أي طالب . 

. ۔- جعفر بن علي بن أي طالب‎ ٣ 

. عبدالله ٻن علي بن ابي طالب‎ - ٤ 

۵ہ ۔ عتا بن علي بن اي طالب . 


> - محمد الأصغر بن علي بن أي طالب . 


۱۸۹ 


وهناك أساء أخرى تضيفها بعض المصادر كإخوة للسيدة زينب نالوا شرف 
الشهادة أيضاً في كربلاء »> هي كا يلي : 

۷ ۔ آبو بكر بن علي بن أي طالب . 

۸ - عبدالله بن على بن بي طالب -غير المذكور سابقاً۔ . 

۹ رن غل ن ای طات. 

. إبراهيم بن علي بن آبي طالب“‎ - ١ 

كما فجعت بقتل مجموعة من أبناء اخوتها تجمع المصادر على خسة منم ثلاثة 
من أولاد أخيها الجحسن » وهم : 

| - آبو بكر بن الحسن بن علي . 

۲ عبدالله ہن الحسن بن علي . 

۴ - القاسم بن الحسن بن على . 

واثنان من أولاد أخيها الحسين هم : 

ت عل بن السين الاکن 

۵ - عبدالله بن اسن" . 

اضافة الى ساثر رجالات أسر تها من الهاشميين والذين يتراوح عددهم جيعا 
بين السبعة عشر والسبعة والعشرين بطلا حسب اختلاف المصادر والروايات 
التارخية*“ . 


ومع ما لمصرع هؤلاء الأعرّة من تأثير فظيع على النفس الا أن لفقد الولد لوعة 
خحاصة ل يسلم منها قلب السيدة زينب فقد فجعت بقتل ولدها وفلذة كبدها 


. ٠١۷ (أنصار الحسین) محمد مهدي شمس الدین ص۱۳۱ ۔‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ (4۷( 
المصدر الشاتى:‎ (4۸) 


عون بن عبدالله بن جعفر حيث قڏمته شهيدا بين يدي خاله الإمام الحسين . 
وبرز عون الى ساحة المعركة يقاثل الأعداء > وهو يرز . 


إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهر 
يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفاأً من معشر 
فحمل عليه عبداللّه بن قطنة الطائي ففتله » وقد رثاه سليان بن قتة بقوله : 
واندب ان بكيت عونا أخاه لیس فيمايدوبهم بخذول 
فلعمري لقد أصبت ذوي القر بى فبكي على المصاب الطويإ*““ 

ونقل أبو الفرج الأصفهاني أن قاتل عون هو عبد الله بن قطنة التيهاف °“ 

وفي بعض المصادر : جاءت الفقرة الأخبرة من رجز عون: 
RS‏ ا 

وانه قتل من الأعداء ثلاثة فوارس وثمانية عشر راجلاء وعن الاسفرائيني 
أنه قتل ستّة وعشرين فارسا“ . 

ولم تقل كشب السير والمقاتل عن العقيلة زينب آنا أعولت على مقتل ولدها 
أو أشارت اليه في ندبتها ومأتمها. 

قال السيد عبد العزيز سيد الأهل: لم يسمع لها بكاء حين قتل ولدها عون 
بمثل ما بکت به أخاها وأولاد أخيها"* . 


(۹) (حياة المام الحسین) القرشي ج۳» ص۸٥٠۲‏ . 
)٠١(‏ (مقاتل الطالبيين) الأصفهانى ص١۹‏ . 
5 ا ی 

(0۲) (زينب عقيلة بني هاشم) سيّد الأهل ص۸ 


۱۹۱ 


ويبدو أن لعبد الله بن جعفر ولداً آخر اسمه عون الأصغر وأمه جمانة بنت 
المسيّب بن نجبة الفزاري» من هنا حصل خلط في كلام الرواة والمؤرخين بين عون 
الذي أمّه زينب وهو الشهيد في كربلاءء» وبين أخيه عون الذي أمه جانة ولم يتأكد 
استشهاده في کرہلاء" کما استشهد لعبد الله بن جعفر ولد آخر في کربلاء هو 
محمد بن عبد الله بن جعفر لكن أمه الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف من بكر بن 
وائل» وليست السيدة زينب كما توهم بعض الكتاب » وأيضاً ذكرت بعض 
المصادر شهيدا آحر من ولد عبد الله بن جعفر في کربلاء وهو عبید الله بن عبد الله بن 
جعفر إلا أل ذلك غير مؤكد وآمه ليست زينب آيضا بل الخوصاء السابق 
وک 


(۳) (نفس المهموم) الشيخ عباس القمي ص۷٠۳‏ . 
)٥٤(‏ (أنصار الحسین) شمس الدین ص۱۳۳ ۔ ٠١١‏ . 


۹۲ 


رعاية القافلة 


کان لاد وأن یفکر الإمام ا لحسین ې مصير عائلته PPE hi‏ 
کاب غیور عطوف مه أن و لاله اة ات ب الظروف الممكنة » ك أنه 
يعرف طبيعة أعدائه القساة الظالين والذين سوف يصبون جام غضبهم ا 
ا والأهم من كل ذلك فهو يريد من هذه العائلة أن ڈ تؤڏي دورا 
جهاديا في خدمة نهضته المقدسة › ولذلك اصطحبهم معه » وقال لمن أشار عليه 
بترکهم ف المدينة : «قد شاء الله أن يراهن سىبایا ٩)‏ . 

کل ذلك يستلزم وجود رعاية هذه القافلة من الأرامل والأيتام » وقيادة تواصل 
ادارة المعركة مع الأعداء الظالين . 

وتشير بعض المصادر الى أن عدد النساء اللاتي كن مع الإمام الحسين في كربلاء 
يتجاوز الأربعين امرأة كا ذكر أساءهنّ وتفاصيل حالاتمن الشيخ المازندراني«٠‏ 
عدا الصبايا الصغيرات في الس » والأطفال الذكور . 


بالطبع فإن الإمام زين العابدين هو الوارث الشرعي والوصي لأبيه لكن ما 


. ٣" (حياة الإمام الحسين) القرشي ج٣»› ص؟‎ )٥0( 
: ١٤١۱ص‎ ٠۲ج (معالي السبطين) محمد مهدي المازندراني‎ (٥٦) 


۹۴۳ 


يعانيه من المرض مول بينه وبين التصديّ لرعاية القافلة اضافة الى تربص العسكر 
بحیاته » وطلبهم آدنی مارر للقضاء عليه . 

فبقيت السيدة زينب هي المرشح الوحيد والكفوء للقيام بهذا الدور لذلك 
أوصاها الاإمام برعاية القافلة » وجضت ذه المسؤولية على أفضل وجه . 

فکانتٹت مرجع الشساء والأطفال > پلودون ہا في حوائڻجهم وشؤو نم وتتحمل 
هي مسئولية رعايتهم والدفاع عنهم . 

وفيا يلي نلتقط بعض الصور لدور الرعاية الزينبية : 
تمنع عبدالله بن الحسن 

gS a‏ لاوما الحسن بن علي نا رای عمه 
اسي جا وط الى ك O AHS OE‏ 
ما جري في ساحة المعركة » ودفعته أرحيته وشهاأمته لركض نحو المعركة ويفدي 
عة :اسن ف 

راك ال و بانجاهه نادی بألحته زیت ان تغارس دورها في حاية 
ورعاية الأطفال » وأآن تمنعه من الخروج الى المعركة قائلا : 

فسارعت العقيلة زينب للحيلولة بينه وبين التوجه الى المعركة » لكنْ الغلام 
اسن 

لاشك آنا كانت ليلة موحشة عصيبة علل عيالات الان : حيث وطأة 
الفاجعة شديدة عل نفوسهم › وقد فقدرا کل الولاة الح|ة « وحرفت خحيامهم 
وأحبيتهم وأصبحن النساء والأطفال يلوذون ببعصهم البعضص ف تلك الفلاة 


. (تاريخ الأمم والملوك) الطبري ج٦“ ص۲۹۹‎ (o¥) 


۱۹ ٤ 


لموحشة » التي خيم عليها ظلام الليل » مع ما ناهم من اعتداءات العسكر ضربا 


وسلبا وشتا . 
الركب الحسيني . 


يقول الشيخ القرشي : أما حفيدة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وشقيقة 
ا لحسين العقيلة زينب فإا ما وهنت ولا استكانت أمام تلك الأهوال القاصمة فقد 
اسرعت تلتقط الأطفال الذين هاموا على وجوههم في البيداء » وتجمع العيال في 
تلك البيداء الموحشة » وهي تسليهم وتصبرهم على تلك الرزايا » وقد أنفقت تلك 
الليلة ساهرة على حراستهم“ . 
تسلي الإمام زين العابدين 
حينا غادرت قافلة السبايا أرض كربلاء مروا بالنساء والأطفال على ساحة 
العركة فكان المنظر مهيبا مفزعاً »> حيث شاهدت العائلة أجسام الأحبة مضرّجة 
بالدماء » مقطعة الأشلاء » فانفجر الركب عويلا وبكاءٌ » وأخذ الجزع والألم من 
نفس الإمام زين العابدين مأحذأ شديداً لما يراه من حال جشث أبيه وأعيامه واخوته 
ورجال واشبال أسرته وأنصارهم الكرام » ولا يلاحظه من افتجاع النساء والعيال 
والأطفال . 
وهنا کان دور زین القائدة الي تتسامی على الالام > وتسيطر على مشاعرها 
بصورة مذهلة : حيث احتفظت برباطة جأشها » وكظمت كل ما يعتمل في نفسها 
من الحزن والألم » واتجهت نحو ابن أخيها الإمام زين العابدين تسليه وتصبره 
وتطمنه بالمستقبل المشرق لثورة أبيه الحسين » وحدثته بحديث طويل جاء فيه : 
« مالي أراك تجود بنفسك يابقيّة جدّي وأبي واحوتي » فوالله إن هذا لعهد. من 
الله الى جدك وابيك » ولقد أحذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض 


)0۸( (حباة امام الحسين) القرشي ج٣‏ » ص۹۸٣۲‏ . 


وهم معروفول ف اهل الساوات ابم و هذه الأعضاء E‏ وا سسوم 
المضرجة فیوار ونما وینصبول مأ الطف علا لقر أبيك الشهداء لایدرس 
آثره ولا بمحی رسمه على کرور والايام ولیجتهدن أثمة الكفر وأشياع 
الضلال ي وه وطمسه فلا یزداد أثره ال علواً il‏ 
تمنع الأطفال من تناول الصدقة 

حين) دنحلت قافلة السبايا الى الكوفة كان أثر الأجهاد والعناء والأرهاق واضحا 
على الأطفال والصبية في القافلة »> كا كانوا يعانون من الجوع . . . ولاحظت ذلك 
بعض نساء أهل الكوفة » فصرن يقذمن التمر والخبز الى الأطفال والصبايا ء 
فتناول منه د بعضصهم › لكن السيدة زيلب رذد فضت ذلك وملعث الأطفال عن تناول 

« إن الصدقة حرام علينا أهل البيت» . 

ولا سمعت الصبية مقالة العقيلة .رمى كل واحد منهم ما في يده أو فمه من 
الطعام . وراح يقول لصاحبه : ان عمقي تقول : « إن الصدقة حرام علينا آهل 
ال 
ترفض استقبال الشامتات 


في الكوفة أمر ابن زياد بحبس السبايا في دار الى جنب المسجد الأعظم 1 
وازدحمن نساء أهل الكوفة للدخحول على السيدة زينب والسبايا في سجنهن › 
فرفضت السيدة زينب أن تدحل عليهن غير المملوكات ومن كن مسبيات في 
الماضي » لتمنع بذلك دخول النساء الشامتات والمتفرجات على مأساة أهل البيت › 
حيث صاحت السيدة زينب بالناس : « لاتدحل علينا ا مملوكة أو ام ولد فانہن 
سین کا سبینا ) . 


(04) (مقتل الحسين) المقرم ص۳۰۸ . 
)٦١(‏ (حياة الإمام الحسين) القرشي ج۳ › ص٤۳۳‏ . و(مقتل الحسين) المقرم و 
)٦1(‏ (مقتل الحسين) المقرم ص٣٠۲٠‏ . 


ملاذ العيال 

حین| يواجه أحد من عیالات الحسين أي مشكلة فإن الملجاً والملاذ هي العقيلة 
رینب » فقاطمة بنت الحسين لا سمعت الرجل الشامى يطلبها من يزيد قائلا : 

هب ل هله الحارية لتکون حادمة عندي : 

فاغہا لاذت بعمُتها زينب محتمية بها لاجئة اليها فتصدّت العقيلة زينب للموقف 
متحدرة سلطان يزيد وبطشه . 
مکافاًة الحرس 

بعدما لاحظ يزيد أن الحالة المأساوية لسبايا أهل البيت أثارت عليه الثقمة 
والغضب ورات الفعل العنيفة من قبل الناس » عمد أخيراً الى تحسين أوضاع 
جهزهم با يصلحهم » ويسر معهم رجلا أمينا من الشام ومعه خیل سیر بہم الى 
المدينة . 

وحلافاً للمعاملة الخشنة التي عانت معها قافلة السبايا في مسيرهم الى الشام 
فقد كان هذا المكلف بركبهم في عودتهم الى المدينة لبقا في التعامل لينا في أخحلاقه 
معهم » فکان یسایرهم لیل فیکونون مامه بحیث لا یفوتون طرفه » فاذا نزلوا 

فلها وصلوا الى المدينة أرادت العقيلة زينب مكافآته على حسن تعامله وجميل 
صنعه › ولم یکن لدا مال تقدّمه اليه لکنہا عمدت الى بعض ما تہقی من حل 
ولدی أحتها فاطمة وقدمته أله معتذرة قأئلة ٠‏ 
١‏ هذا جزاؤك بصحبتك ايانا بالحسن من الفعل » . 

فتأثر الرجل من مبادرة السيدة زينب واعتذر عن قبوما قائلا : 

لو کان الذي صنعت انما هو للدنيا کان في حليکن هذا ما يرضيني دونه › 


14%۷ 


ولكن والله ما فعلته الا لله ولقرابتكم من رسول الله (صلى الله عليه وسلّم ٠”)‏ . 
تجدر الأشارة الى أن النعمان بن بشير هو الذي رافق موكب العائلة الى المدينة » 
وهو أنصاري مدني يكن مشاعر الإحترام لأهل البيت » وهو كان والياً على الكوفة 
ا اوا مکی الوا کی ہن مل ن اک یا می ارات 
کا كان يرغب الأمويون » فعزله يزيد عن ولاية الكوفة وول عبيدالله بن زياد 
مكانه » وحينا سمع النعان مقالة الأمويين عنه أنه ضعيف أو متضعف » قال : 
لأن أكون ضعيفاً وأنا في طاعة الله أحبٌ ال من أن أكون قوياً في معصيته"“ . 


9) (تاريخ الأمم والملوك) الطبري ج٦٠‏ ص٦٠۲‏ . 
(۳) (زينب عقيلة بني هاشم) عبد العزيز سيد الأهل ص١٠٠‏ . 


۱۹۸ 


حماية الإماه 


مع أن الإمام علي بن الحسين زين العابدين كان حاضرأً في واقعة كربلاء » 
وکان في عرز عمره وشابه ف الثانية والعشرين من العمر › ومع أن الشہاب 
اماشمیین حقی الأصغر منه سنا كانوا تسابقون الى المعركة » وكان الجيش الأموي 
لا يتوقف عن اطلاق النار على آي هاشمي مهيا کان عمره وسنه ولو کان طفل 
ر .. مع كل ذلك فقد شاءت حكمة الله ( سبحانه ) حفظ حياة الإمام زين 
العابدين » عبر اصابته بالعلة والمرض فأصبح ملازماً للخيمة على فراش المرض ٠‏ 

حيث أقعده امرض عن حمل السلاح والنزول الى ساحة المعركة » ليكون هو 
الخلف والبقية ولتستمر به الإمامة والزعامة الدينية في ذرية الحسين . 
وحينا استشهد الإمام الحسين وهجم الجيش الأموي على خيامه وعياله » 
وأصبحوا أساری في يدي الظالمين كانت حياة الإمام زين العابدين معرزضة ۰ 
ف کل لحظة من اللحظات لكن السيدة زينب قامت بدور العاية والدفاع عن 
الإمام في تلك الظروف القاسية الصعبة › وأنقذ الله ( تعالى ) حياة الاإمام بمبادراتها 
ومواقفها الشجاعة أكثر من مرة. 


۱۹۹ 


عند استغاثة الحسين 

تلك كانت ساعة حرجة حسَاسة » حيث بقي الحسين وحيداً فريداً في ساحة 
المعركة » بعد أن تہاوی کل أصحابه وأهل بیته شهداء مضرّجین بدمائهم ویری 
سيوفهم للاأنقضاض عليه . 

وهنا رفع الحسين صوته مستغيثاً يطلب من ينصره ويعينه في ذلك الموقف 
حاف الله فينا ؟ هل من مغيث يرجو الله في اغاثتنا؟ » . 

واخحتری زد اء الحسين اښتار خحیام عیالاته ونسائه » فاستشعروا المصية 
والفاجعة » وارتفع بكاؤهم ونحیبهم وکان لنداء الأستغاثة وقح کر على قلب 
امام زین العابدين > فقد آله وأحزنه أن یکول ھا مقعداً لا يقدر على حمل 
السيف وقتال الأعداء » لكنه مع ذلك تحامل على مرضه » ووثب من فراشه › 
ومٹی خطوات یتوکا على عصا ومر سیفه فرمقه الحسين › وتأثر لمنظره وهيئته › 
ونادی بأخته أم کلثوم : خذیه واحبسیه للا تخلو الأرض من نسل آل محمد . 

وأرڄعته الى الخيمة » وهو يقول : ياعمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول 
ال2 . 

ویژکد السيد المقرم أن أم كلثوم هذه هي السيدة زينب* . 
عند هجوم العسكر على الحيام 

هل كان متوقعاً أن بجحصل لأهل البيت ما حصل همم في كربلاء من المآسي ۽ 
وعلى يدي اناس يدعون الأسلام » وجثلون السلطة الرسمية لحكم المسلمين ؟ ولا 
مضي على وفاة الرسول أكثر من نصف قرن من الزمن » وهو الذي طالما أوصى 


(14) (بحار الأنوار) المجلسي ج٥٤‏ » صا ٤‏ . و(مقتل الحسين) المقرّم ص١۲۷‏ . [ 
)٠(‏ (مقثل الحسين) المقرّم ص١٠"‏ . 


الأمّة بذريته وعترته » بل اعتبرها الذكر الحكيم أجراً للرسالة « قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا الود ف القري f‏ . 

لكن عسكر بنى أمية قد جاوز كل الحدود والأعراف وتقاليد الحروب في تعامله 
مع أهل البيت . . حيث ل يكتفوا بقتل الحسين وأصحابه » وانما هجموا بعد ذلك 
على حيام النساء والأطفال والتي كانت تضم حراثر الرسالة وخحدذرات النبوة . 

ويسجل السك المقرم a‏ :8 اهجوم اعتاداً على مصادر عديدة أشار اليها 
ننقل منه ما يلي : 

أا قتل أبو عبدالله الحسين (عليه السلام ) مال الناس على ثقله ومتاعه › 
وانتهبوا ما في الخيام وأضرموا النار فيها » وتسابق القوم على سلب حرائر 
الرسول » ففرل بنات الزهراء حواسر مسلبات باکیات › وإن المرأة سلب 
رجلها . 

قالت له : مالك تبکي ؟! . 

قالت له : دعنی اذا . 

قاله : أحاف أن يأخذه غيري" . 

هذه الروح العدوانية هجموا على الخيمة التي كان فيها الإمام زين العابدين › 
وجروه من على فراش مرضه » وجرد شمر بن ذي الحوشن سیفه یرید قتله ! فنهره 


(10) سورة الشورى» الأية(۲۳). 
(۷) (مقتل الحسين) المقرّم ص٠٠"‏ . 


ياسبحان الله ! أتقتل الصّبيان ؟ إنما هو صبي مريض ! . 

فأجابه شمر بدناءة أن ابن زياد أمر بقتل آولاد الحسین . وکاد الفت أن 
يقع على رقبة الإمام وينهي حياته » لو لا تدخل العقيلة زينب حيث تعلقت به 
لتحميه وتدفع عله القتل صارخحة بالظالين القساة : «لايقتل حق أقتل 
دونه ٩)‏ . 

فاا الف اه ال ي العادين الا عر جيه الما ري 
اضطروا للتراجعم عن قتله وكفوا عنه . 
انقاذ الإمام من بطش ابن زياد : 

أدار عبد الله بن زياد بصره يتصفح وجوه السبايا وبقيّة أهل البيت حين| أوقفوا 
اناف ف قصره بالكوفة . 

فرأى الإمام زين العابدين وقد أمكته العلة فسأله : من أنت؟ . 

آنا على بن الحسين . 

فقال ابن زياد : أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ . 

أجابه ارمام مهدوء وأناة : کان ل ا أخ أكبر مني ا علا فتاه الاس فرد اہن 
زياد E‏ الله قتله . 

أجابه الإمام بشجاعة وثبات : پډ الله يوی الأنفس حين موتا 04 ل وما 
کان نفس اَن توت إلا إِذْنِ اله چ . 

ا ا فاا سا . يفحمه ویکشف 

جهله فصاح منفعلا : وبك جرأة على رذ جوابي ؟! وفيك بقية للرد عل ؟! . 

ونادی بأحد ا حذ هذا الغلام واصرب علفه . 


() (حیاة امام الحسين) القرشي ج۳ ص۲ * ۳ . و(مقتل الحسين) المقرم ص۲۰۱ 
(1۹) سورة الزمرء الأية(۲٤).‏ 
)۷١(‏ سورة آل عمران» الأية(٥٤٠).‏ 


۲ 


فتسابق الحلاوزة لأخحذ الإمام للقتل » وأصبحت حياة الإمام في خطر 
حقيقي > وهنا تدحلت السيدة زينب لترارس دورها في حماية الإمام وانقاذ حياته › 
خث ادت الإمام واعتقته لتمنع الجلاوزة من أحذه › ثم التفتت الى ابن زياد 
تاثلة : حسبك ابن زياد من دمائنا ما سفکت » وهل أبقيت أحداً غير هذا ؟ فإن 
أردت قتله فاقتلني معه . 
وأحبطت ا ابن زياد حیث اضطر للتراجع عن قرار قتل الإمام » وقال 
ھا دعوه ها » ياللرحم ودت انبا تقتل معه"“ . 


(1) (الكامل في التاريخ)ابن الأثير ج٤‏ > ص۸۲ . و(مقتل الحسين) المقَرْمْ ص٥٠۲"‏ . 


۳ 


الان لسر 


لقد واكب الإمام الحسين معركة أبيه الإمام علي ضد التسلط الأموي الذي 
کان يتمثل في معاوية بن أبي سفيان . . . ورأى الإمام الحسين كيف بالغ معاوية 
واجتهد في استخدام أساليب التضایل الإعلامي والفكري ليربح المعركة على 
الاإمام علي . . ومع ُن الأمام علي مثل الخلافة الشرعية للمسلمين » ومع ما 
نشخصیت من تبزات وتاریخ عظیم لا یکن انکاره» ویم ان عاو کان فی مونم 
لمرد والمنشنّ على جاعة المسلمين . . مع كل ذلك الأ أله استطاع التأثير على 
قطاع واسع من ابناء الأمة ليقفوا الى جانبه ويدعموه في صراعه ضذ الشرعية . 
واستمراره فى ألولاية على الشام رغم عزله من قبل الخليفة الشرعي ٤‏ بل وتمکنه 
من تحشيد المحيوش لمحاربة الإمام عل في صفين » وبعد ذلك اتساع رقعة سيطرته 
ونفوذه في العديد من الأقطار وحسمه الموقف مع الإمام الحسن لصالح استئثاره 
بالسلطة وتخلى الإمام الحسن عنا عبر مسالة الصّلح المعروف . 

کل ذلك دلیل على نجاح وتار الأساليب والخطط والمارسات التي قام با 
ا و آے اا فن اغ الات ان والتضليل الديني 
والإعلامي » فقد شج طبقة من الوضاعين وصنَاع الأحاديث الملفُقة الكاذبة في 
مدح معاوية وبني أمية وسلطتهم » وذْم الإمام علي وأهل البيت » وبذل هم 


۹¥ 


الأموال على ذلك . 
يقول ابن أبي الحديد المعترلي : وذكر شيخنا أبو جعفر الأسكافي ( توفي : 
۰ هھ )( رمه الله تعالى ) : أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من 
التابعين على رواية حار حل رك الس ي الط ووا ب 
منه » وجعل مم على ذلك جعلا يرغب في مثله > فاختلقوا ما ارضاه » منهم بو 
هريرة » وعمرو بن العاص » والمخيرة بن شعبة » ومن التابعين عروة بن الزبير“ . 


قال : وقد وقد صح أن بني أمية منعوا ن اا اال عل ( ا 
وعاقبوا على ذلك الراوي له » حقق إن الرجل اذا روى عنه حديثاً لا تعلق بفضله 
بل بشرائع الدين لايتجاسر عن ذكر اسمه - أي اسم على ۔ فيقول : عن أبي 
ا 

وكتب معاوية الى عله في جميع الآفاق : ان انظروا من قبلكم من شيعة عثا ن 
وحبيه وأهل ولايته » والذين روون فضائله ومناقبه » فادنوا جالسهم وقربوهم 
واکرموهم »> واکتبوا لي بکل ما يروي کل رجل منهم » واسمه واسم أبيه 
وعشرته . 

ففعلوا ذلك » حتى أكثروا في فضائل عثان ومناقبه » لما كان يبعثه اليهم 
معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائم » ويفيضه في العرب منهم 
والموالي » فكثر ذلك في کل مصر » وتنافسوا في المنازل والدنيا > فليس چجيء 

مردود من الناس عاملا من عّال معاوية » فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة الأ كتب 
اسمه وقرّبه وشفعه فلبثوا بذلك حيناً . 

ٹم کتب الى عله أن الحدیث في عفان" قد کثر وفشا في کل مصر وني کل وجه 
وناحية » فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الأولين » ولا تتركوا حبرا يرويه أحد من المسلمين في أي تراب - يعني 


)٦۳ ص‎ - ٤ (شرح نهج البلاغة ) ابن أي الحليد ( ج‎ - )١( 
. ) المصدر السابق ( ص۷۳‎ - )۲( 
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الإمام علي - الأ وتأتوني مناقض له في الصحابة » فإ هذا أحبٌ ال وأقر لعيني » 
وأدحض -حجة آي تراب وشیعته » وأشد اليهم من مناقفب عثان وفضله . 

فقرئت كتبه على الناس » فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا 
حقيقة ها » وجد الناس في رواية مامجري هذا المجرى » حى أشادوا بذكر ذلك 
على المنابر > وألقي الى معلمي الكتاتيب » فعلّموا صبيانهم وغلانهم من ذلك 
الكثير الواسع » حت رووه وتعلموه کا يتعلمون القرآن » وحتى علموه بناتهم 
ونساءهم وخدمهم وحشمهم » فلبثوا بذلك ماشاء اله“ . 

والى جانب الأحاديث الملفقة الموضوعة فقد استخدم معاوية وسيلة اعلامية 
أخرى هي توظيف القصًاصين الذين يحدّثون الناس بالقضايا و الوقائع التي تريد 
السلطة الترويج هما . 


قال الأستاذ أحمد أمين : وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية › و 
رجلا على القصص فاذا سم من صلاة الصبح جاس وذكر الله ( عزوجل ) وده 
وده وف غل النبي ( صل الله عليه وسلّم ) » ودعا للخليفة ولأهل ولا بته 
وحشمه وجنوده ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة“ . 

ولابدٌ أن هذا الدعاء کان استهلالا يبتدى۔ به القاص ثم يأحذ بعده في 
قصصه“ . 

كا أحاط معاوية سلطته بمجموعة من الشعراء المرتزقة كالأحطل ومسكين 
الدارمى » يقول « بروكلان » : وكان . . معاوية - أبدأً قادرا على آن يفيد مما 
كان لشعراء عصره من تأثر عظيم في الرآي العام بسبيل مصالحه العائلية“ . 

و لمعرفة الامام الحسين بهذه السياسة الأموية في تضليل الناس و خداعهم كان 


(۳) - المصدر السابى ( ج١ا‏ ص ٤٥-٤٤‏ ) . 

. ) ٠٥۹ (فجر الإسلام ) أحمد أمین ( ص‎ - )٤( 

. )۱۱۹ (ثورة الحسين ) محمد مهدي شمس الدین ( ص‎ - )٩( 
. )٠۲٤١ تاريخ الشعوب الإسلامية ) كارل بروكلهات ( ص‎ ( - )1( 
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لاب له من التفكبر في مستقبل ثورته المقدسة » وكيفية حايتها وصيانتها من تأثير 
الاعلام الأموي الحاكم . 

فالأمويون لن يكتفوا بقتل الامام الحسين » وهم يعلمون بمكانته لدى الأمة » 
بل سيلجأون لتشويه ثورته واسقاط شخصيته بمختلف وسائلهم وأساليبهم الماكرة 
کا صنعوا مع أبيه الامام علي من قبل . 

فكيف يفشل الامام الحسين مخططهم الإعلامي المضاد؟ . 

وكيف مجهض غاولاتہم في تشويه صورة الثائرين ؟ 

وكيف تصل أهداف ثورته ومنطلقاعها الى أساع الجمهور المسلم؟ . 

وكانت اجابة الامام الحسين على هذه التساؤلات إجابة حكيمة قوية هي 
استعانته باخحته السيدة زينب لتقوم بذلك الدور العظيم . 

فالحسین بنفسه کان یوضح للأمة أسباب لورته وأهداف حركته » وكان 
يكشف للناس انحرافات الحكم المي وفساده » ويؤكد على المسؤولية الملقاة على 
كاهل المسلمين للتصدي همذا الجور . لقد تصدّى الامام بنفسه للقيام 
بالمهمّة الاعلامية يوم كان في المدينة المنورة وحين انتقل الى مكة المكرمة والتقى 
بجموع الحجيج » وأثناء سيره الى العراق »› وني أرض ا 
بلحظات كان بخاطب الجيش الأموي محرضاً وموجهاً . 

لكن حاجة الثورة الى الاعلام بعد شهادته کوت اشد واگ أن الأمويين 
ستأخحذهم نشوة ة الاتتصار الظاهري »> وسیجعلون من سحق المعسكر الحسيني مثلا 
وعبرة لارهاب من يفكر في معارضتهم والوقوف أمام بغيهم وفسادهم . 

فالاعلام بعد الشهادة أكثر أهمية منه قبلها . 

غو اله ت هو اهو ا 

ومن سواها يجيد القيام بمذا الدور العظيم ؟ . 


Y\ o 


خطابها في الكوفة 


وغادرت السيدة زينب كربلاء بعد ظهر اليوم الحادي عشر من المحرم مثقلة با 
لاتتحمّله الحبال الرواسى من الحموم والأحزان » فلأول مرة في حياتها تسافر دون 
آن حيط مہا رجالات أسرتها وحماة خدرها » وهي قد رزئت بأفجع مصيبة يكن أن 
نحل بانسان » حيث فقدت أكثر من سبعة عشر بطلا من أهلها ماعلل وجه الأرض 
هم شبيه » اضافة الى حوالي السبعين من أنصارهم والمدافعين عنهم » وشاهدت 
السيدة زيلب مصارعهم على بوغاء كربلاء بتلك الصورة الفظيعة . . 


وكانت الأربع والعشرون ساعة التي سبقت سفرها الى الكوفة من أصعب 
واش الساعات التي مرت عليها في حياتما » حيث أحرق الظالمون خيامها › 
وهجموا عليها مع باقي ساء ویتامی عشیرتها » وسابوا کل مالدنٌ من ا لحل 
اا 

ودحلت السيدة زينب الكوفة صباح اليوم الثاني عشر من المحرم تحيط بها كل 
تلك المموم والآلام » وتقل كاهلها تلك المصائب والأحزان .. . 

من جهة أحرى فقد حطط حاكم الكوفة عبيد الله بن زياد للاستفادة من 
وصول سبايا الحسين في اظهار قوة السلطة وتصميمها على سحق أي حاولة ترد أو 


۲1١ 


معارضة » وأن يجعل من قدوم السبايا تظاهرة لإدانة تحرك الامام الحسين وثورته » 
وللإحتفاء بانتصاره الرائف على ثورة الح و العدل . 

ف عمرة له الأجواء دحلت السيدة زيلب الكوفة مع السبايا على حال عار 
مهياة لإراحة راكبيها »> وني حال مأساوي فظيع . 

وللسيدة ر ینب ف الكوفة تاریخ و دکریات » فقد کانٹ اة الكوفة أيام 
حلاف أبيها أمير المؤمنين علي قبل عشرين سنة من دخوها الآن . . فلايد وأن 
E OA I E PI‏ 
تلك المحلة كانت تقيم » وذاك حراب أبيها علي ومنبره في مسجد الكوفة . . هده 
الأزقة التي کان پسلکها آبوها علي . . وهذا باب دارها الذي کان يقصده ا 
والمحتاجون : 

وتتوالى الصور والذكريات في يلة السيدة زينب » ولعلها تتمنى وترغب في أن 
تسرح بفكرها وتسترسل بمشاعرها مع تلك الصور والذكريات العزيزة » لكر 
سیاط الواقع الأليم تلترعها من تلك الذكريات انتزاعا . 

عن حلم بن کثیر قال : قدمت الكوفة سنة ٦١‏ ه عند مجيء علي بن الحسين 
م 2 ای الكوفة ومعه اللسوة » وقد أحاط بهم اجنود » وقد حرج 

e‏ وکانوا على حال بغر وطاء » aT‏ أهل الكوفة يبكين لم 

ون 

Soke‏ ای 
علقه » وهو قول بصوت ضعيف : إن هؤلاء يبکون وينوحون من أجلنا فمن 
قتلنا ؟! , 

E‏ : ورآیت زيب بنت علي ول أر حفرة أنطق منها كأا تفرغ 
عن لسان أبيها أ مىر المؤمن ( وفل زات ای الناس أن أسکتوا ( فارتڈت 
الأنفاس » وسكنت الأصوات » فقالت : 


-«الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار . 
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أما بعد : ياأهل الكوفة ياأهل الختل والغدر . 

أكون ؟! فلا رقات الدمعة » ولاهدأت الرلة . 

ما مَّلكم كمثل التي نقضت غزها من بعد قَرة أنكاثا . . 

تتخذون آیانکم دخا بینکم . . 

ألا وهل فيكم الا الصَلَّفَ والنطف » والكذب والشنف » و ملق الأماء وغمز 
الأعداء . . 

أو كمرعى على دمنة »> أو كقصة على ملحودة . 

ألا ساء ماقدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وني العذاب أنتم 
خالدون.. 

أتبكون وتنتحبون ؟! . 

إٍى والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلا . . 

فلقد ذهبتم بعارها وشنارها » ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً . . 

وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة » ومعدن الرسالة » وسيّد شباب أهل 
الحنة 1 وملاذ خحیرتکم > ومفزع نازلتكم ومنار حجتکم » آلا ساء ماتزرون ! 

وعدأ لكم وسحقاً» فلقد خاب السّعي » وتبت الأيدي » وخسرت 
الصفقة » وبؤتم بغضب من الله ورسوله وضربت عليكم الذلة والمسكنة . . 

ويلكم يا أهل الكوفة ! . 

أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم ؟ . 

وأي كرية له أبرزتم؟ . 

a 

وأي حرمة له انتهكتم ؟ . 


لقد جئتم شيعا إدا ۱ تکاد الساوات يتفطرن منك » وق الأرض › وتر 


1۴۳ 


الجبال هدا !! . 
ولقد جئتم پا خحرقاء شوهاء کطلاع الأرضص وملء الساء ¢ أفعجبتم 
أن مطرت الساء دا ولعذاب الأحرة أخحزى وهم لاينصرون و 
فلا یستخفنکم امهل ( فإنه لا محفزه البدار» ولا حاف فوت الثأر » ربکم 
بالمرصاد . 
قال الراوي : فوالله لقد رأيت الناس حیاری یبکون » قد ردوا أیدہم ٤‏ 
أفواههم واا آل کی کی حتی احضلت لحيته بالدموع › 
ويده مرفوعة الى الساء وهو قول : باي أنتم وأمي کھولکم حبر الكهول 
وشبابكم خير الشاب » ونساؤكم خير النساء » و نسلكم خير النسل »› لایبور 
فقال ها الامام؛ علي بن الحسين : « أسكتي ياعمة فأنت بحمد الله عالمة غير 
1 معلمة »› وفهمة غر ف مفهمة )" . 
مصادر الخطبة ورواتما : 
لقد أوردت خحطاب السيدة زيلب في الكوفة مصادر عديدة هى من أمُهات 
المراجع »> ومن اور تلك المصادر : 
١‏ - الشيخ الطوسي في : ( أماليه ) . . 
۲ - أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي في الجزء الثاني من كتابه : . 


(۷) - اعتمدنا في نقل النص على المصادر التالية : 
آٌ- ( الأحتجاج ) للطبرسي ( ص )۳٠۳‏ . 
ب - ( حياة الرمام الحسين ) للقرشي ج۳ ص٤۳۳‏ ) . 
ج- (مقتل الحسين ) للمقرم ( ص )۳١۱‏ . 
د - ( زيلب الكبرى ) للنقدي ( ص۸٤‏ ) . 
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مقتل الحسين 


۳ - آبو الفضل أحد بن أي طاهر طيفور في : ( بلاغات النساء ) . 

. ) أبو عثان الجاحظ في : (البيان والتبيين‎ - ٤ 

لكن اسم الرواي الذي نقل عنه الخطاب يختلف من مصدر الى آخر فالشيخ 
الطبرسي ينقله عن حذيم بن شريك الأسدي » ویکرر اسمه بلاث مرات بين 
فقرات الرواية » كا ينقل عنه أيضا خطاب الإمام زين العابدين في الكوفة“ . 

وحذيم بن شريك الأسدي دکره الشيحخ الطوسي ٤‏ ( رجاله ) ٤‏ آصحاب 
الحسين ( عليه السلام € 

أمّا الشيخ النقدي فقد قال : أن الخطبة قد تواترت الروايات عن العلماء 
وارباب الحدیث بأسانيدهم عن حذل بن كثير. 

وذكر أن حذل بن كثير من فصحاء العرب. . وقال : إن الجاحظ رواها في 
كتابه ( البيان والتبين ) عن خرية الأسدي”“ أما الشيخ القرشى فقد آثبت 
الرواية عن «جللم بن بشير»' . 

ول يثبت السيد المقرم اسا للراوي واكتفى بعبارة «يقول الراوي ٠»‏ . 
الخطبة كايل : « عن سعيد بن محمد الحميري - آبو معاذ - عن عبد الله بن عبد 


(۸) - (الإحتجاج) الطبرسي ( ج ۱ ص ٠٣-۳۰۳‏ ) . 

. )٠٠٦ ص‎ ٤ (أعيان الشيعة ) السيّد محسن الأمين (ج‎ - )٩( 
. )٥-٤4 (زينب الكبرى ) النقدي ( ص‎ - )٠١( 

. ) ٣۳٤ص (حياة الإمام الحسين ) القرشي ( ج۴‎ - )١١( 

(۱۲) - (مقتل الحسين ) المقرم ( ص٤۳۳‏ ) . 
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الر من - رجل من أهل الشام - عن شعبة »عن حذام الأسدي ( وقال مره أحرى 
حذيم قال : قدمت الكوفة »" . 
آفاق الخطاب : 


هثل خحطاب السيدة زينب في الكوفة أؤل تصريح وتعليق على واقعة كربلاء 
بعد حدوثها يصدر من أهل البيت ( عليهم السلام ) » وتكمن أهمية الخطاب في 
أله موجه للمجتمع المسؤول عن ماحدث بصورة مباشرة وهو المجتمع 
الكوفي . . والخطاب أيضاً يعتبر ا لحولة الأولى في معارك السيدة زيدنب ضدَ الاجرام 


من هنا لاب من قرائة الخطاب قراءة متأنية واعية » ونسلط هنا الأضواء على 
بعضص آفاق ذلك الخطاب اهام E‏ 

أو : تحميل المجتمع الكوفي المسثولية المباشرة عا حدث للامام الحسين وأهل 
البيت وعن مصير التورةالمقدسة » فالكوفيون هم الذين كاتبوا الحسين وألحوا عليه 
بالقدوم اليهم › وبایعوا سفیره مسلم بن عقيل » فكيف خذلوا الامام وتخلوا 
عله » واستسلموا لترهیب ابن زياد وترغيبه ؟ 

ثم إن الجيش الذي زحف لقتال الامام > وصنع تلك الجرية الكبرى » كان 
في أغلب قياداته وجنوده من أبناء المجتمع الكوفي . . 

وبعد كل ماحدث لاذا يتفرّج الكوفيون على نتائج الأحداث » وهم يرون 
رس الامام الحسين ورؤوس أهل بيته مرفوعة على آطراف الرماح مخترق شوارع 
بلدتہم » ویشاهدول نساء الحسين وعيالاته أساری سبايا بين ظهرانيهم » فلماذا 
السكوت والخنوع والصّمت على كل مايجري ؟ وماذا ينتظرون لكي تتحرك غيرتهم 
الدينية وشيمتهم العربية ؟ . 

لدلك تبقل الرواية التي تضمدت الخطاب قول الامام زين العابدين ( عليه 
السلام ) معلقا على بکاء سا أهل الكوفة J:‏ إن ھؤلاء کون وینو حول من 


(۱۳) - (بلاغات النساء ) ابن طيفور ( ص ۲۳ ) . 


أجلنا فمن قتلنا»؟ . 

وهذا ماركزت عليه السيدة زينب في حطامما » إذ اعتبرت أهل الكوفة مسؤولين 
بشكل مباشر عن الفاجعة » ووجهت اليهم أشدّ التوبيخ والذم . 

فقالت عنهم : « أهل الختل والغدر » والختل هو الخداع » والغدر هو الخيانة 
ونقض العهد > فأهل الكوفة بدعوتېم الامام للقدوم ا و بمبايعتهم له و 
التزامهم بنصرته ڈ i O PE‏ أنواع الخداع 
ا وق ا واعتبرتهم السيدة زيلب نموذجا وتطبيقاً للمثل 
العروف عن المرأة الحمقاء التي كانت تغزل مع جواريما الى انتصاف النهار ثم 
تامرهن آن ينقضن ماغزلن > وھذا دیا کل بوم . . وهو مثل ذکره القرآن 
الحکیم : « ولاتکونوا اي نَقَضت غَزكا من بد فو أنکاثاً چ٠‏ . وکن 
السيدة . بقوها : j»‏ مثلكم كمثل التي نقضت بعد قوة أنكاثا 
« تشير الى أن أهل الكوفة قد تكرر في تاريخهم وواقعهم أنهم يقفون الى جانب 
احق ويقدمون التضحيات » لكنهم وي ذروة الصراع مع أهل الباطل يتراجعون. 
وينسحبون » ويضيعون بذلك جهودهم وتضحياتهم ومستقبلهم » حصل ذلك في 
و ف ا ل ا ا ا و 
لاح فجر النصر هم بعد تضحياتهم الكبيرة استجابوا خدعة معاوية برفع المصاحف 
وطلب التحكيم » فاغتالوا بذلك انتصارهم وأعطوا الفرصة 
لعدؤهم . . وكزروا ذات الموقف مع الامام الحسن حيث بايعوه والتفوا حوله 
وزحفوا معه لمواجهة ترد معاوية لكنهم لا حانت ساعة المواجهة تخاذلوا وهدموا 
بذلك صرح والقيادة الذي بنوه ببيعتهم للامام الحسن . . ومع الامام 
الحسين مارسوا نفس الطريقة والحالة » فهم قد بايعوا لامام و وأقدموه اليهم › 
وكادت الكوفة أن تستعيد دورها القيادي بخضوعها لسفيبر الامام مسلم ن 
عقيل » لكہم في اللحظات الأخيرة و الحساسة » بدّدوا كل تلك الآمال » 


. )٩۲ سورة النحل (آية‎ - )٠٤( 


واغتالوا مستقبلهم ومستقبل الأمة . . اذا فهم كالتي نقضت غزها من بعد قوة 
أنكاثا » وزينب ذا التمثيل تحاكي ماقاله أبوها من قبل لذات المجتمع حين 
قال : . -«آما بعد : ياأهل العراق » فإا أنتم كالمرأة الحامل حملت فللا مت 
أملصت » ومات قيّمها » وطال تھا » وورٹها أبعدها ۲“ . اولیست زينب 
تفرغ عن لسان أبيها ؟ كا قال الراوي . . وتوجّه زينب همم التهمة بصراحة 
ووضصوح في فقرات عديدة من خحطاا: «فلقد دهبتم بعارها 
وشنارها » ..« ویلكم ياأهل الكوفة آتدرون أي كبد لرسول الله 
فرتم ) . .ر لقد جثتم شيا إذأ» ۰ ولقد جئتم با حرقاء شوهاء » . 


ا eer‏ النحرفة . 

وتنبههم الى أبرز مساوىء أخلاقهم بقوها : «وهل فيكم الا الصلَف 
والنطف » والكذب و الشنف » وملق الاماء » وغمز الأعداء » أوكمرعی عل 
دمنة » أو كقصة على ملحودة» . 

1 الصلف » : هو التمدّح با ليس قي الذات أو فوق مافي الذات اعجابا 
وتکىر |" 1 

ومن يقرأ رسائل الكوفيين للامام الحسين » وكلاتهم أثناء مبايعتهم والتفافهم 
حول سفره مسلم بن عقيل › والتي ادعوا فيها اخحلاصهم وتفانيهم واستعدادهم 
للتضحية فداءا للامام الحسبن « وأكدوا فيها تصميمهم على مقاتلة الأعداء وإحاق 
الهزية م ۰ ومن يلاحظ حشقة موقفهم وواقعهم فی بعد تجاه الامام الحسين ¢ 
يرى بوضوح آمهم يتصفون بالضلف كا قالت عنم السيدة زيلب » وقد سبقها 
أبوها الامام علي في اكتشاف هذه الصفة السلبية للمجتمع الكوفي في قوله هم : 


.)۷۱ : البلاغة ) الإمام علي ( الخطبة رقم‎ ee ( - )۱٥( 
. المنجد في اللغة‎ - )۱١0( 
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« کلامکم يوهي الصم الصلاب » وفعلكم يطمع فيكم الأعداء ! تقولون في 
الجالس کیت وکيت › فاذا جاء القتال قلتم : جيدي خياد . 

ولا غرو فنا تفرغ عن لسان اهاد ا ١‏ النطف » فهو التلطخ 
بالعیب » أو القذف بالفجور . 

و «الشنف » بالتحريك البغخض والتنكر . 

وار اا زینب ای تلام ارش التملق المفرط « الاماء » فالأمة 
وااطلاغة والانقیاد u‏ ¢ وتبالغ ف جلب وده u‏ ( الج ۲ الكوني کان 
كذلك ني تعامله مع السلطة المهيمنة عليه آنذاك : 

و «الغمز» الطعن بالشر . 

« كمرعى على دملة أو كقصة على ملحودة » تشير بذلك الى حالة الازدواجية 
التي کان يعاني منبا الجن الکوني » فظاهره حسن يغري بنا ماتنطوي عليه 
الوس سيءَ حیٹ » وتشبههم بالزرع الأخحضر ف مکان آوساخ الحیوانات 
وفضلاتهار مرعى على دمنة » » > وبالقير المجصص ظاهره بال حص الحميل المنظر › 
ولكن ماذا في حفرة القبر غير الرفاة المتفسشخة لحسد ليت «كقصة على 
ملحودة ) . 

ويعلق السيد المقرّم على هذه الفقرة بقوله : 

والذي أراه أن النكتة في هذه الأستعارة : ان القصة بلغة الحجاز الجص › 
اللخ ةة القر لك اة :فن الفر ةن فطاعم اق ال ولك داعا 
جيفة قذرة » وأهل الكوفة وإن تزيّن ظاهرهم بالإسلام » الا أن قلويہم كجيف 
الموتق بسبب قيامهم بأعمال الجاهلية الوخيمة العاقبة من الغدر وعدم الثبات على 
ادى الصحيحة» وقد انفردت وة الدعرة اة ۾ ده النكات الذمة 


(۱۷) - (نمج البلاغة ) الإمام علي (الحطبة رقم : ٩‏ 


1۹ 


التي لم يسبقها مهرة البلغاء اليها ء لأا ارتضعت در « الصديقة الكبرى » التي 
أخحرست الفصحاء بخطاما المرتجل“' . 

ثالثاً : توضيح أبعاد الفاجعة : فا حدث في كربلاء لم يكن أمراً سهلا » وليس 
غاد طاح اه رة مرا وف عطي ع و ک2 

والسلطة الحاكمة قد تحاول تبسيط ما حدث.» فهو ترد على النظام اضطر 
اک ال فا ل ا ا 

لکن السيدة زینب ف حطاا أوضحتث للناس الأبعاد الحقيقية لا حدث حن 
قالت : «فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بخسل بعدها ابدا» . 

فالفظائع التي ارتكبت في كربلاء بحقّ أهل البيت تمثل جرية نكراء تسود وجوه 
وتاريخ أصحابها بالعار والشنار وهو قبح العيب » ولا يكن ازالة وتطهير آثار تلك 
اة انا 

نم تخاطبهم قائلة : 

ويلكم ياأهل الكوفة ! أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم » . 

فبالمقياس الديني أنهم قد اعتدوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله ) فالحسين 
سبطه وحبيبه والعزيز على قلبه » وعيال الحسين وثقله »> هم حرمة رسول الله . 
فكيف يسمحون لأنفسهم كمسلمين أن يقترفوا ذلك ؟ . 

إنها جرية في مستوى الشرك بالله ( سبحانه ) لذلك تصفها السيدة زينب با 
وصف به القرآن شرك الكافرين وادعاءهم أن لله ولداً : ل وقالوا الخد الرحْنْ 
لدا ( لَقَد جت شیا 5 (f‏ 

كا تشير السيدة زينب الى أنهم مارسوا الجرية بأكبر قدر من الحقد والبشاعة : 
« ولقد جئتم بها خرقاء وشوهاء » . 


(۱۸) - (مقتل الحسين ) المقرم ( ص )۳٠٣۲‏ . 
(۱۹) - سورة مریم ( آیة ۸۸ .)۸٩‏ 


۲۰ 


وتثبت السيدة زينب في خطاا قضية تداولت نقلها بعض المصادر من أن 
الساء أمطرت پوم مقتل احسين › وحین| تقول ذلك السيدة زرینب یصبح 
ا ا وهي بذلك E‏ و 


رابعاً : منزلة الحسين ومقامه : لابّد وال الإعلام الأموي سيسعى جاهداً 
للتقليل من شأن الحسين والأفتراء على شخصيته » كا حصل لأبيه الإمام علي › 
لذلك ركزت السيدة زينب فى خحطابها على التأكيد على منزلة الحسين ومقامه فهو : 
« سلیل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة» . 

خحامساً : الأنذار بالأنتقام : فعدالة الله ( تعالى ) تأ أن تمر تلك الحرية 
اللكراء دول عقاتب یتناسب مج حطورتا لکن العقاب قد لا ياي فوریا رر فا 
يستخفنكم المهل فانه لا بحفزه البدار ولا حاف فوت التّأر وإن ربكم لبالمرصاد» . 

وکان الإنتقام الا هي من قتلة الحسين ومن TF‏ ا لمتواطى ء e‏ شدیداً 
وفنا حیٺ پعرف ذلك المجتمع بعدها أ منا ولا استقراراً . 


۲۲١ 


في مواجهة ابن زياد 


امعان عة ادال سانا أل اليه واتتجاة لأحقات الكاسة د آل 
الرسول » ولاستعراض القوة » وتمكين الرعب في قلوب الناس .. فقد عقد في 
قصره ومجلس حکمه اا ی اح ف رجالات جیشه وقادة عسکره 
وزعماء الكوفة اللتقين حوله » وأمر باحضار رأس الحسين بين يديه » وادخال 
الا عله 

وجلس ابن زياد عل أريكة حکمه ا لائر منتشياً بانتصاره الرائف › وبیده 
عصاة يعبث ہا في رأس الحسين » وينکت بين شفتيه . 

فلا رآه زید بن ارقم لا ینجم عن نکته بالقضیب › قال له . 

اعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فوالذي لا اله غبره » لقد رأيت شفتي 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على هاتين الشفتين يقبله) !! ثم انفضخ 
الشيخ يبکي » فقال له ابن زياد : 

أبكى الله عينيك فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت 
عنقك !! . 


Y۳ 


زید بن ارقم ق سه ابن زياد لقتله ! . 

قال : فقلت : ما قال ؟ . 
العرب العبيد رعد اليوم › قتلتم اہن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة » فهو يفقتل 
خیارکم » ویستعبد شرارکم » فرضیتم بالڏل » فبْعدا لمن رضي بالذل ٠‏ . 
وكانت ني الطليعة زينب وهي تلبس أرذل الثياب » وقد تنكرت وانحازت الى 
اح ن العلس غا جا السام امسات 

وابن زياد يعلم مكانة السيدة زينب في البيت العلوي » لذلك اراد ان يصوب 
اليها بسهام الشماتة » وأن يتلذذ باذلا ما في مجلسه وأمام اللا . 

ات ا ا من فل اال 

فلم تكله استهانة به » واحتقارا لشأنه . 

عا الال م اة وتاك دون أن تفر فا بات 4 الان اجذف 
ادات السات انرك اله ةة 

هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله . 

وانفعل ابن زياد من ترفع السيدة زينب عن اجابته واندفع يخاطبها غاضبا 
متشمَتاً : الحمدلله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم !! . 

ومع أن السيدة زينب كانت تحبذ التسامي والتعالي على حقارة ابن زياد » وأن 
لا تدحل معه فى حديث استهانة به . . ال أن الموقف كان يتطلبٌ من السيدة 
زينب ممارسة دورها الرسالي في الدفاع عن ثورة أخيها الحسين » وتأكيد موقعية 
أهل بيتها العظيمة ف الأهة» ولمزیی هالة السلطة والقوة ا أحاط پا ابن زياد 


.) ۲٠٣۲ص٦ (تاريخ الأمم والملوك ) الطبري (ج‎ - )۲١( 


٤ 


نفسه » لذلك بادرت الى الرد عليه قائلة : 


ر الحمدالله الذي أكرمنا بنبيه محمد »› وطهرنا من الرْجس تطهرا إا يفتضح 
الفاسق ویکذب الفاجر › وهو غرنا پاابن مرجانة . 

وما کان ابن زياد يتوقع هذا الرد الشجاع القوي من امرأة تعيش أفظع 
مأساة » وأسواً حال e‏ فأراد أن یلفتھا ال مأساتہا ومصیبتھا حتی تفقد جرأتہا وتار 
اا ال ا ما : 
فکیف رأيیت صنع الله بأهل بيتك ؟ . 


+ 


لكل العقيلة أفشلت غاولته وانطلقت تجيبه بكل بسالة وصمود : 


« ما رأيت الا ميل » هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم 
أمك ياابن مرجانة !! » . 
إنه لموقف اياني بطولي عظيم يندر أن يحتفظ تاريخ البشرية ثيل له ٠‏ لقد 
تجاوزت السيدة زيلب باراد تمأ وېصی رتا التافذة كل ما أحاط ہا من آلا المأاساة » 
ومظاهر قوة العدو الظالم ( ول 0 بجرونه وعساکره ¢ بل جامته بالتحڏي a‏ 
لوجه أمام أعوانه وجتمهوره » معلنة آنہا لا يساورها ای شعور باهزية واهوان › فے| 
حدث لأسرتها شىء جميل نطق الرسالة التي بحملوما » والمسألة لا تعدو أن تكون 
استحابة لأمر الله ( تعالی ) الذي فرص الجهاد ضد الظلم والعدوان > وهي وانقة 
أن بدت لنته » وایته إلحاسمة 2 القيامة یں يدي الله وهناك 
م تتتم کلامیا i a‏ للطاغية المتجر أمامها غخاطبة له « ثكلتك أمّك 
ياين مرجانة » . 
وکان رها عليه قاسياً شديداً أسقط هيبته الزاثفة في أ عن اا چا 
بل حطم کریاءه وغروره 4 وانسارك ره الغضب متوعدا السيدة زيلب بالعقوبة 
والتنكيل . . فتدارك الموقف عمروبن حريث ليخفف من غلواء غضب ۶ غضب ابن زياد 


Yo 


قائلا : 

أصالح الله الأمير انما هي امرأة ! وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها ؟ إنها لا 
تؤاخحذ بقول ولا تلام على خطل | . 

فتراجع ابن زياد عن تهديده بالعقوبة والتنكيل الجسدي مستبدلا e‏ 
النفسي حيث توجه الى السيدة زينب ليلذع قلبها بعبارات الشاته والتشفي قائلا : 

١‏ لقد شفى الله قلبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك » فأثار بهذا 
الكلام شجون السيدة زينب » وأشعل الحزن والألم في قلبها » ولعلها أرادت 
حينئِ استخدام سلاح العاطفة وإعلان المظلومية فأجابته بلوعة وأسى . 

« لعمري لقد قتلت كهلي » وأبدت أهلي » وقطعت فرعي » واجتشت 
أصلى » فإن يشفك هذا فقد اشتفيت » . 


وشعر ابن زياد بالضعف والصغار أمام منطق العقيلة زيلب فغير دفة الحديث 
قاثلا : هذه سجاعة » لعمري لقد كان أبوها سجاعاً شاعراً . 

فردته السيدة زيلب بقوها : « إن ل عن السجاعة لشغد ما للمرأة 
والسجاعة 0 . 

ونقل السيد المقرّم عن (الكامل في التاريخ ) للمرد (ج ٣‏ ص ٠٤١‏ ) طبع 
سنة : ۱۳٤١‏ هھ قوله : لقد أفصحت زينب ٻنت علي وهي اسن من حل الى ابن 
زياد » وأبلغت » وأخذت من الحجة حاجتها . 

فقال ابن زياد ها : إن تكوني بلغت من الحجة حاجتك فقد كان أبوك خطيبا 
شاعراً . 

فقالت : ما للساء والشعر ! : 


)۲١(‏ - ( تاريخ الأمم والملوك ) الطبري ( ج ٦‏ ص ۲٠۳- ۲٠۲‏ . و (الكامل في التاريخ ) ابن الاثير 
( ج ٤‏ ص ۸۱ ) و (حياة الاإمام الحسين ) القرشي ( ج۲ ص ۳٤۳‏ ) . 


۲۲٢ 


وكان ابن زياد ألكنا يرتضخ الفارسية"' . 


تأر زيدنب والسبايا في الكوفة 

كان هدف السلطة لأموية من التشهير بسبايا أهل البيت ارعاب الناس حقى لا 
يفکر أحد ي e‏ السلطة أو ¢ وتعئة الجمهور ضد امام الحسين ولورته 
انيا > باظهاره اا متمرداً قد ڈ شق عصا المسلمين طمعاً في الساطة والحكم . 

لکن وجود العارفين بفضل أهل البيت في الأمة » والحالة المأساوية للسبايا 
والتي کانت تشر مشاعر التعاطف معهم > والدور الرسالي الذي فامت به السيدة 
زین ف ۰ الحسينية 2 0 2 
اللطة بل وجعل آثاره ونتأائجه معكوسة ( ا دیح Fy‏ ف 
أوساط الیاهر السلمة ضد السلطة » وتعاطف الناس مع آهل الت ( عليهم 

ففى الكوفة ينقل لنا التاريخ بعض الأحداث والمشاهد الرافضة لسياسات 

وقد تحدّث راوي خطاب السيدة زينب عن تاأثير خطابما على الناس - كا 
سہق ¬ . 

وحين] حطبت السيدة فاطمة بنت الحسين على صغر سنا فقد أثار حطابها 
مشاعر الئاس ر فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب وقالوا ر حسبك يااينة 
الطاهرين فقد حرفت قلو بنا وآنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا 4„ 

وعلى اثر حطاب السيدة أمٌ كلثوم أيضاً : « ضح الناس بالبكاء ونشرن الشعور 


(۲۲) - (مقتل الحسين ) المقرم ( ص )۲٠٣‏ . 
(۲۲) - المصدر السابق ( ص )١٠١‏ . 


۲¥ 


وشن الوجوه 1 ولطمن الخدود ودعول بالویل والورء ول ير أكثر باك ولا ۰ 
باكية من ذلك الوم <“ . 
ولا سمح الناس خحطاب امام علي بن الحسين قالوا بأ جعهم : : ( نحن ياابن 
رسول الله سامعون مطيعون » حافظون لذمامك » غير زاهدین ف فيك فيك » ولا راغیین 
ا فمرنا بأمرك يرمك الله › > فإنا حرب لحربك » وسلم لسلمك › نرا من 
ظلمك وظلمنا »““ . 
وهو صحابي معروف E‏ واعتراضه على ابن زياد )ا 
PH HDS‏ ا و 
لأهل البيت وأذهلته التصرفات الطائشة ا زياد » ار مدل معار فة 
وغو قرول اطا این زاد : « لله علي أن لا أصيب عشرة من المسلمين خرجوا 
عليك ا حرجت معهم )0" . 
عبدالله بن عفيف الأزدي الغامدي » وكان ضريرا ذهبت احدى عينيه يوم 
الجمل » والأخرى بصفين مع الإمام أمير المؤمنين وكان لا يفارق المسجد يتعبد 
فيه . 
وعند دخول السبايا الى الكوفة اعتلى عبيدالله بن زياد منبر مسجد الكوفة ليعلن 
فرحته وانتصاره مقتل الحسين قائلا : 
« الحمدلله الذي أظهر الحی وأهله > ولصر أمير المؤمنين يزيد وحزبه » وفتل 
الكذاب ابن الكذاب» الحسين بن على وشيعته ! . 


. )۳١١ المصدر السابق ( ص‎ - )۲١( 

.) ۳١۷ المصدر السابق ( ص‎ - )۲٠( 

) نقلا عن ( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‎ » ) ۳١١ حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ۴ ص‎ ( - )۲١( 
. )۹۸ ص‎ ( 


۲۸ 


وحین| طرقت هذه الكلات الفاجرة مسامح عبدالله بن عفيیف ْ انفتل من 
عبادته وصاح بابن زياد من مط الح غاضاً : 

باآبن مرجاة الكذاب ابن الكذاب انت رارك > راللى ولاك رانء ياين 
مرجانة » أتقتلون أولاد النبيين » وتتكلمون بكلام الصديقين ؟! . 

وطاش لب الطاغية » فقد كانت هذه الكلهات كالصاعقة على رأسه فصاح 
بأعلى صوته : من هذا المعكلّم ؟ . 

فأجابه ابن عفيف بكل شجاعة وبسالة : أنا المتكلّم ياعدو الله أتقتلون الذرية 
الطاهرة التي أذهب الله عنهم الرجس » وتزعم أنك على دين اللإسلام ؟ واغوثاه 
ين أولاد المهاجرين والأنصار ؟ لينتقموا من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان 
شك رسول: رب« العالن:: 

فصاح ابن زياد وقد امتلاأ غضباً : عل به . 

فبادرت الحلاوزة لاإلقاء القبض عليه » فنادى بشعار أسرته «يامبرور» وكان في 
الميجلس سبعماثة رجل من الأزد ْ وثبوا اليه وأنقذوه من يدي الحلاوزة ثم 
حصلت مناوشات بین جنود ابن زياد وأسرة عبدالله بن عفيف انتهت بإلقاء 
القبض عليه › وأمر ابن زياد بقتله وصلبه"' . 
عبدالله بن عفيف الأزدي تم الغامدي › ثم أحد بی والرة*“ 

روحی عاژلة أبن زياد واسر ته ظهرت ي اوساطهم أصواث وموأقف رأفضة 
لقتل أهل البيت » حيث ينقل عن أم عبيد الله بن زياد وهي مرجانة أا سخطت 
عليه ووبخته قائلة : 


(۲۷) - (تاريخ الأمم والملوك ) الطبري (ج ٦‏ ص )۲١۳‏ . (حياة الإمام الحسين ) القرشي 
( ج ۲۳-ص ۲٤۸‏ ) . 
(۲۸) - (تاريخ الأمم والملوك ) الطبري ( ج ٦ص )۲٣۳‏ . 


۲۹ 


يا حبیث قتلٹ ابن رسول اله لا رايت وجه الله بدا 
وأخحوه عثان بن زياد اشا أعلن رفضه وانکاره ا حصل وخاطب أخاه 
الحسين ميقتل . 


(۲۹) - (حياة الإمام الحسین) القرشی (ج ٣‏ ص ۳١۸‏ ) نقلا عن عة مصادر . 
)١(‏ - ( تاریخ الأمم والملوك ) االطري ( ج ٦‏ ص ۲۱۸ ) 


۳۰ 


في مجلس يزيد 


وكان موقف السيدة زينب في مجلس يزيد بن معاوية من اروع مواقف الدفاع 
عن ای 0 وتعڌي جروت الطغيان والظلم 1 

فيزيد بن معاوية کان أمامها متربعا على كرسي ملکه » وي أوج قوته » وزهو 
انتصاره ف به قیادات جیشه » ورجالات حکمه > وزعے|اء الشام » وتشر 
الروايات التارخية الى حضور بعض الدبلوماسيين الأجانب كرسول قيصر ملك 
الروم » وبالتالي فقد كان يزيد حريصأ على التمتع بكامل هيبته » والظهور بأعلى 
درحاتث القوة والسيطرة 

وتعرف السيدة زينب فظاظة يزيد وغلظته » وتهؤره في القمع والأرهاب › وإ 
أىٌ استفزاز له يكن أن يدفعه الى أسوأً الأجراءات فليس له رادع من دين أو 
عقل . 

كا أن أجواء المجلس كانت مهيأة ومعدّة ليكون الإجتياع مهرجاناً للأحتفال 
بانتصار الحاكم على ثورة أهل البيت . 

من ناحية أحرى فقد كانت السيدة زنب في ظروف بالخة القسوة والشدَة › 
جسديا اونفسيا » فهى. لا رال تعيش تحت وطاة الفاجغة وتائرها ٠‏ اهائل غل 


۳1 


أحاسيسها ومشاعرها » ولأجواء الشماتة والأذلال التي استقبلتها في الشام وقع كبير 
على نفسها » وجرد حضورها سبية أسيرة في مجلس عدو ظالم حاقد قد ارتضع 
وتوارث عداء اسرتها منذ عهود وعقود » وهي من هي في خدرها وصونپا وعڙها › 
إن ذلك وحده كفيل بتحطيم المعنويات وهزية الروح . 

خمد فان الر كاد غا واا ب جك كان ارخا ا اغ 
السلطة في الوصول بأسرع وقت الى الشام » ومراكب السفر وهي الممال لم تتوفر 
ها أدتى وسائل الراحة التي اعتادها المسافرون ف ذلك الرفن.. 

والمرافقون العسكريون لقافلة السبايا كانوا جفاة صلفين في تعاملهم مع النساء 
والأطفال كزجر بن قيس وشمر بن ذي الجوشن » حيث يقذفون السبايا بالشتم 
والسبٌ ويضربونهم بالسياط لأدنى مناسبة . 

وعامل الجوع والعطش كان له دور في اناك السيدة زينب وارهاقها حيث كان 
ا لحنود يقترون على السبايا في الطعام والشراب » مما يدفع السيدة زيلب للتنازل عن 
حصتها لسذ جوع وعطش الأطفال » متحملة مضاضة الجوع والعطش . 

ويصف الأستاذ عبد الباسط الفاخحوري حالة قافلة السبايا الى الشام بقوله : 
( ثم إل عبيدالله جهز الرأس الشريف وعلي بن الحسين ومن معه من حرمه بحالة 
تقشعر منها ومن ذكرها الأبدان » وترتعد منها مفاصل الأنسان بل فرائص 
الحپوان » . “ 

اضافة الى كل ذلك فقد أحيط دحول السبايا الى الشام وحضورهم في مجلس 
يزيد باجراءات بالغة الصعوبة قصد منها ايقاع أكبر قدر من الأذلال والهوان بنفوس 
اا 

وقبل ادخاهم على يزيد أوقفوهم فترة على درج باب المسجد حيث مكان ايقاف 
سبي الكفار » ثم آتوا اليهم بحبل أوثقوهم به كتافاً وقد كانت بداية الحبل في عنق 


. ) ۳١۷ ص‎ ٣ (حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج‎ - )۳١( 


۳۲ 


علي بن الحسین ونهایته ی عنی اة زینب » کےا تربی الاعام؛ واو 
باذلال ¢ وکا فصر وا عن المشي صر بوهم بالساط ¢ والسبايا کر ولون ْ 
حتی أوقفوهم بین يدي يزيد في مجلسه وهو متربّع على سریره » فالتفت اليه علي بن 
الحسین قائا : « ما ظنك بجدنا رسول الله لو يرانا على مثل هذه الحالة » ؟ . 
فتأثر یزید ولم يبق احلا فى له الا ونك وار يريف امال ففطحت 0 . 
ودعا يزيد برأس اخسن ووصعه أمامه ٤‏ ظنت من دھں۱٣‏ وح یرید 
قضیب فهوی ینکت به في ثغره ثم قال : إن هذا وإیانا کا قال الحصین , بن امام 
الرى ' 
يفلقن هاما من رجال أحبّة الينا وهم كانوا أعقّ وأظلم 
فقام رجل من أصحاب رسول الله ر صلى الله عليه وسلّم ) يقال له « أبو برزة 
الأسلمي » فقال : أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين ؟ أما لقد أحذ قضيبك من ثغره 
مأحذا لرا رآيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلَّم ) يرشفه ! أما انك يايزيد تجيء 
ا القيامة وابن زياد شفيعك › وڃجيء هذا يوم القيامة ومحمد ( صلى الله عليه 
وسلّم ) شفيعه . 
ثم قام فول“ . 
وتقادی یزید في اظهار شماتته وفرحه وصرٌح بما في مکنون نفسه من انه پنتقم من 
رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) ومن آهل بیته حیث صار یتمثل بابیات شعرلعبد 
الله بن الزبعرى جاء فيها : 
ليت أشياخحي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
(۳۲) - (مقتل الحسين ) المقرم ( ص )٠٠١‏ . 
( حياة الاإمام الحسين ) القرشي (ج ٣‏ ص٦۳۷‏ ) . 


(۳۳) - (مقتل الحسين ) المقرم ( ص )٠٠٤‏ . 
)۳٤(‏ - (تاريخ الأمم والملوك ) الطبري (ج ٦‏ ص۷٣۲‏ ) . 


وف 


لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يايزيد لا تشل 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه بسدر فاعتدال 
لست من خندف ان ل أنتقم من بي أحمد ما كان فعل 

وسمعت العقيلة زينب ترنم يزيد بهذه الأبيات » التي يعلن فيها كفره بالرسالة 
والوحي » وإ دافعه الى قتل أهل البيت هو الأنتقام وأحذ ثأر قتلى المشركين في 
يدر » ورأته كذلك یعبث برس أخحيها الحسين . هنا قررت السنيدة رينت آن 
تتحمل مسؤليتها في مواجهة هذا الكفر الصريح ( وان غارس دورها الرسالي في ي 
اعلان الحق » فتفجر بركان ارادتها الأيانية »و وقفت خطيبة قائلة : 

« الحمد لله ربت العالمين › وصلل الله على رسوله وآله أحمعين › صدفق الله 
( سبحانه ) حیث یقول ئم كان عَاقبة الَِينَ أَسَاؤأ السُوأى أن كَذْبُواً باياتِ 
اله وکانوا سپا يستهزۇن ‰” . 

أظننت بايزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفافق الساء » فأصبحنا نساف 
کا تساق الأسارى . أن بنا على الله هواناأ» وبك عليه كرامة؟ . 

وأن ذلك لعظم خطرك عنده ؟ فشمخت بأنفك › ونظرت في عطفك › 
جذلان مسرورا » حين رايت الدنيا لك مستوسقه » والأمور متسقة » وحين صفا 
لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا > لا تطش جھلاء أنسیت قول الله ( تعالى ) 
< ولا يسين اين كفرُوآ فا ثبلي م خير لأفيهم إا لي كنم زاوا إثا وم 


عَذابٰ مهين (af‏ 


( الكامل في التاريخ ) ابن الأثير (ج ٤‏ ص )۸١‏ . 

. )۳۷۷ ص‎ ٣ (حياة الإمام الحسين ) القرشي ( ج‎ - )۳٠( 
. )٠١ سورة الروم آية‎ - )۳١( 

(۳۷) - سورة آل عمران ( آية ۱۷۸ ) . 


۳٤ 


أمن العدل يابن الطلقاء ! . 

تخديرك حرائرك وأماءك » وسوقك بذات رسول الله سبایا ۾ فد هتکن 
ستورهن » وأبديت وجوههن » تحدوهنٌ الأعداء من بلد الى بلد » ويستشرفهن 
هل المناهل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد « والدني والشر يف 
ليس معهن من جاتن هي » ولا من رجاه ولي ؟ . 

وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء > ونبت لحمه من دماء 

وكيف يستبطأً في بخضنا أهل البيت من نظر الينا بالشنف والشنآن » والإاحن 
والأظفان ؟ . 


ثم تقول غير مستأٹم ولا مستعظم : 
لأهلوا وأستهلوا فرحا ثم قالوا يايزيد لا تشل 


منحنياً على نايا أي عبدالله سيد شباب أهل الحنة » تنكتها بمخصرتك › 
وكيف لا تقول ذلك ؟ وقد نكأت القرحة » واستأصلت الشأفة » بإراقتك دماء 
ذربة حمد » ونجوم الأرض من آل عبد المطلب . 

وتهتف بأشياخحك 4 زرعمت أنك تنادیہم 4 فلتردن وشیکاً موردهم 4 ولتودن 
أك للت و کمک ول تكن قلت ماقلت وفعلت , 

اللهم خذ لنا بحقناء وانتقم ممن ظلمنا» واحلل غضبك بمن سفك دماءنا 
وقتل جاتنا . 

فوالله ما فريت الا جلدك » ولا حرزت الا لحمك » ولتردن على رسول الله با 
تعملت من سفك دماء ذریته » وانتهکت من حرمته في ذریته ولحمته » حیث مع 

1 8 ا ا > ا 
الله شملهم » ويلم شعثهم » ويأخذ بحقهم : ولا تحسَبَنْ الذِين قتلوا في 
سبیل الله ماتا بل أَحياءُ عند رَبمْ ررقو 0 . 


(۳۸) - سورة آل عمران (آية )۱٦۹‏ . 


o 


وحسىكڭ بالله حاکے| » وبمحمد خحصي|ا وبجرئيل ظهيرا . 

۴ ا 0 ر ل 
وسيعلم من سول لك » ومكنك من رقاب السلمين ۾ بشس للظالين 
بدلا ۰ یکم طشر مکانا وَأضعَف جنداً 4“ ؟ . 
تقريعك » وأستكثر توبيخكڭ › لکن العيول عری »› والصدور حری ! آلا 
فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ! فهذه 


س 


الأيدي طف من دمائنا › والأفواه تتحلی من حومنا وتلك الث الطواهر 


الزواكي » تنتاما العواسل » تعفر ها مهات القراعل !! ولئن اتخذتنا فخا 
لتجدنا وشيكاً مغرما » حين لاجد الأ ما قذمت يداك وما ربك بظلام للعبيد » 


وال أله المشتكى وعليه المعول 1 

فكد كيدك › واسع سعيك » وناصب جهدك › فوالله لا تمحو ذكرنا › ولا 
میت وحينا › ولا یرحس عنكڭ عارها . 

يوم ينادي النادي : ألا لعنة الله على الظالين . 

والحمد لله رب العالين ( الذي خحتم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولأخرنا 
بالشهادة » والرحهمة ونسأل الله أن يكمل شم الثوأاب » ويوجب هم المزيد › 
وسن علينا الخلافة » إنه رج ودود » وحسبنا الله ونعم الوكيل ) )4( 


(۳۹) - سورة الكهف (آية ١‏ ) . 
)٤١(‏ - سورة مريم (آية )۷١‏ . 


۳۳٢ 


ثامالات ٤‏ الخطاب 


إن خحطاب السيدة زينب ( عليها السلام ) في مجلس يزيد يعتبر وثيقة فكرية 
سياسية تسلط الأضواء على خلفيات المعركة بين أهل البيت والأمويين كما تناقش 
بعض التفاصيل والقضايا المامة في تلك المعركة » وتقدم استشرافاً وتصورا 
مستقبلياً لآثار المعركة ونتائجها . 

ونشير فيا يلي الى أبرز وأهم آفاق هذا الخطاب الرائع العظيم : 

أولا :- المعركة في منظار القيم والمبادىء 

فالأمویون وان کانوا يتظاهرون بالأسلام » ويحكمون باسمه » الا أنم 
يتعاملون مع الحياة » وينظرون للأمور حسب المعادلات الماذية » وضمن دائرة 
الملصالح الدنيوية العاجلة بعيدا عن القيم والمبادىء . 

ويريدون لحمهور الأمة أن ينظر الى واقعة كربلاء من منظارهم المادي 
الحاهل حیہ بصرح يزيد ا قل قام بأل تارات بدر ومعارك الارسلام الأول 
ضد أسلافه المشركين » والمسألة في نظر الأمويين انعدو ان نكرت دفاغا عن غر 
السلطة وكرسي الحكم » وهو أمر مشروع بالعقلية المصلحية . 

ويرى الأمويون أن القوة التي بأيدييم > والأنتصارات التي أحرزوها » تكفي 


۳۷ 


دليلا على أحقيّتهم وشرعيتهم كواقع يفرض نفسه . 

وفي مواجهة هذا المنطق الأموي الادي الأنتهازي كانت السيدة زينب في 
خحطاما تؤكد على الرجوع الى القيم والمبادىء الدينية والأحتكام اليها في تقويم 
الواقع وتفسير أحداثه › فلا بد من محاكمة ما مجري على ضوء كتاب الله » والنظر 
اى المعركة من خلال الرؤية الدينية التي يريد الأمويون تخييبها والغاءها في واقع 
ع الان : 

لذلك تذكر يزيد بن معاوية بأن لا ينظر الى نفسه من خلال ما يلك من قوة 
وسلطة : ر« أظنت يايزيد حيث أحذت علينا أقطار الأرض وآفاق الساء». 
فليس ني ذلك دلالة على الأحقية والشروعية والرضا الآههي » فقد يفسح الله 
لمجال اا مام الكافرين لتتضاعف قوتہم وامکانیاتم دون ان يعي ذلك 
أحقيتهم أو رضا الله عنم › » بل يكون ذلك سبباً لزيادة انحطاطهم وعذابهم عند 
الله . 


والحسين وأهل ٻيته ليسوا مهزومين مغلوبين قد حسروا الحياة وابتلعهم الموت 
وفقی مفیاس الميادىء الأ ية شھداء خالدون وأحياء عند رهم لانم قتلوا 
ا فی سياق صراع TT‏ و ا ي محملون رسالة الله 
ویدافعوں عن دينه » وحسب المبادىء والقيم فهناك عدالة آ ية ( وهناك در 
أخحرى تكون فيها النتائج الحاسمة : « وحسبك بالله 6 ت ۰ 
وبجرئیل ظهبرا ولتردن على رسول الله » . 

والصراع بين أهل البيت والأموين في نظر السيدة زينب ليس صراعاً قبليا على 
الزعامة » بل هو مظهر وامتداد للصراع الأبدي الدائم بين الخير والشر » بين 


حزب الله وحزب الشيطان . 


۴۸ 


ثانيا :- ادانة الجرائم الأموية 


ففي مجلس يزيد وأمامه وبحضور أتباعه ومؤيديه » أعلنت السيدة زينب 
الأدانة والأستنكار لا ارتكبه من جرائم بحق أهل البيت » وأوضحت مظلومية أهل 
البيت وعمق مأساتهم بقتل رجالات أهل البيت » وسوق نسائهم سبايا بتلك 
الحالة المفجعة » وترك ج ق جشث أهل البيت دون مواراة i E FF‏ 
آل تشم را رت ن الاين وة عل ما يلدي س أخيها الحسين . 


ومن يعرف مدى غرور يزيد وتجبره يدرك وقع هذا التوبيخ والأدانة على 
نفسىة . 

يقول المرحوم الأستاذ توفيق الفكيكي : وكان الوثوب على أنياب الأفاعي › 
وركوب أطراف الرماح » أهون على يزيد من سياع هذا الأحتجاج الصضارخ”“ . 
ثالثاً :- الحذور العائلية الفاسدة 

فسياسات يزيد المنحرفة » ومواقفه الفاسدة » لم تنطلق من فراغ » وإنما هي 
امتداد واستمرار لسلوكيات أسلافه المشركين والنافقين » لذلك تذكره السيدة 
زینب بجدته ( هند ) م معاوية وزوج آي سفیان » والتي قادت ححملة التأليب 
والتحریض على قتال رسول الله والمسلمين واشت ( وحشي ) بقتل الحمرة بن 
عبد المطلب عم رسول الله » ثم مثلت بجسمه وانتزعت کبده وحاولت مضغها 
بأسناما » اظهارا لحقدها البشع » وبغضها المتوحش لرسول الله وذویه » ویزید في 
اعتداءاته الأليمة على آهل البيت ل يات بثيء غريب »› ولا موش خف لش 
سلف » تقول (عليها السلام ) «وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد 
الأزكياء » . 

وة اة رتت بان فصر هى مضر اسلافة عة وة ولرل وان 


1 


)٤١(‏ - (حیاة الإمام ا سین ) القرشي ( ج ۳ ص ۳۷۸- ۳۸۰ ) . (مقتل الحسين ) المقرم 
( ص ۲۵٣۹-۲۰٣۷‏ ) . 


۳۹ 


لاحق بهم في نار جهنم : « وتهتف بأشياحك زعمت أنك تنادےم فلتردن وشیکا 
aE‏ 
رابعاً : الأشادة بأهل البيت : 

في مجتمع تريى على بخض أهل البيت » وفي أجواء معباة ضد الأسرة العلوية › 
ووسط مجلس انعقد للشاتة بمفقتل الحسين » تقف السيدة زيلب صادحة بالحق » 
د شال اسا ال 

فهي تخاطب يزيد معلئة للأمة أن هله الدولة والکيان الأسلامي إنما نما أشادته 
سيوف بني هاشم » وتضحیات آل الرسول بالدرجة الأول « وحن صفا لك ملكا 
وسلطاننا ) فأهل الت هم القادة الحقيقيون ىذه الأمة وهم الأول بالسلطة 
ا 

ولأهل الت فضل عظيم عل یرید بالذات فأبوه وجده وأسرته هم طلقاء عفر 

أمّا شهداء كربلاء فتصفهم السيدة زينب بأنهم : « ذرية محمد ونجوم الأرض 
من آل عبد المطلب » وتذكر أخاه الحسين باعتباره : « سيد شباب أهل الحنة » . 

وتعترٌ السيدة ریب بفضل اسر ہا وأغادها العظيمة قائلة : ر( وا لحمد لله رب 
العالمين الذي حتم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولاأخرنا بالشهادة والرحة » 
خامسا : المستقبل لمن ؟ 

یتبختر يزيد بانتصاره على أهل البيت › ویظن ا کت ال ا لا 
2 أعلامه تکرر وتجتر هذا الوهم على مسامع الاس › ا العقيلة زین 

تنسف أوهامه » E‏ أحلامه » وتقرر أمام لسه الحاشد أنه قد تلطخ بأوحال 

اهريمة » وسقط ف حصیص هوان › وإن تظاهر بالنصر وتراعی له الظفر . 

نها تنحدی يزيد في أن يتمکن من تحقيق هدفه بطمس خط أهل البيت » مه 
جند من قواه واستخدم من قدراته : « فكد كيدك واسع سعيك » وناصب 
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جهدك » فوالله لا تمحو ذكرنا » ولا تميت وحينا » فخط آهل البيت يشل الحنَّ 
والعدل » ويجسد الوحي الآهي » وسوف تبقى البشرية متطلعة للحق والعدل 

كا تظهر العقيلة سخريتها واحتقارها لمظاهر القوة الى أحاط ا يزيد نفسه : 
« وهل رأيك إل فند » وأيامك ا عدد » وحمعك إل بدد ) . 

وزغات اسيك زيب عل النفر وفيا باقر لمن جا تخدود الذي 
الفانية » بل تتطلع للآحرة هناك حيث عدالة الله »> وحيث تكون العاقبة 
للمتقين » والنار والخزي للظالين . 
سادساً :- العّة الأمائية 

تلك الراة السة الاسر الى سفت ال جس بريد مكف الال قف 
أمام الحاكم المتغطرس المتجبر صارخة به : « ياابن الطلقاء ومنذرة له : « ولتودّن 
أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت » وداعية عليه : 
١‏ اللهم حذلنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا» واحلل غضبك بن سفك دماءنا وقتل 
جاتنا ) . 

وتتحداه قائلة : فوالله ما فرت الا جلدك ولا حززت الا للحمك ) وتکرر 
تحذيا له هاتفة : «فكد كيدك واسع سعيك » . 
لولا ما فرضته عليها الظروف فتقول : « ولئن جرت عل الذواهي خاطبتك إني 
لاستصغر قدرك »› واستعظم نقريعك › وأستكشر توبيخك ) . 

فمن يداني ابلة على في شجاعتها وعزتها وبطولتها ؟ . 

إنها ابنة أبيها وهي تفرغ عن لسانه وروحه . 

لذلكف تعطمت کریاء يزيد أمامها وانپار غروره ( وأصابته الحرة والأرتباك 
فلم يزد أن تمثل بعد حطابما بقول الشاعر : 


ياصيحة تحمد من صوائح ما أهون النوح على النوائح 


وکا يفسر خحطاب السيدة زينب ان نوغ من الأنفعال الطبيعى لا تعانيه من 


مصيبة !! 
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مواحهة حادذة 


بعکس ما کان یقصده وسدفه یزید من دخول السبایا الى مجلسه بأن يستعرض 
قوته » ويؤكد انتصاره » ويوجه لأهل البيت ضربات جديدة من الأذلال والموان . 

ققد اتن الأمر ورك الجلس ال ماح غاكهة ر هة ۽ ف مدان 
معركة تكبد فيها هزية نكراء . . وفوجىء يزيد بحصول مالم يكن يتوقع » وفقد 
السيطرة على نفسه » ولم يعد يدري كيف يواجه الموقف » بين استمرت العقيلة 
زینب توجه له ضربات التحدّي > وسهام التبكيت والاحتقار . 

ونظر رجل من اهل الشام ومن القریبین من يزيد ای السيدة فاطمة بنت الامام 
على - وحسب روايات آخحرى بنت الامام الحسين ‏ فقال محاطبا يزيد : ياأمير 
المؤمنين هب لي هذه الحارية لتكون خادمة عندي !! . 

فاسودت الدنيا في عين السيدة فاطمة » وانتاہا الر. ب والقلق » فلاذت 
بزعيمة الركب العقيلة زينب » فطمأنتها زينب وهدأت ٠٠با‏ يث رفعت صوتها 

کیت ولؤمثت ماذلك لك ولالأمىرك 

واستشاط يزيد غضباً هذه الضربة القاصمة لصرح هيبته الزائفة ومقامه الباطل 
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فرد بانفعال : كذبت والله > إن ذلك لي » ولو شئت أن أفعله لفعلت . 

ا ال زت رة ر ا ورا حن الف 

- اكلا والله ماجعل الله لك ذلك الا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا» . 

وطفح الكيل في نفس يزيد وماعاد يتحمل مایسمع من کلات التحدي 
والتحقير وفي مقر حكمه وبين أنصاره وجمهوره فصاح غاضبا : 

- إياي تستقبلین هذا ؟ انم حرج من 'الدين أخوك وأبوك ! 1 

وا كان يربك شعاد قد فقك اليطرة عل نفص فان المبيدة رينت كانت ف 
قمة الاطمئنان والثبات للك أجابته وأثقة : 

- بدین الله ودين آي ودين أ خی وجڏي اهتدیت نت و أبوك وجك إن كنت 
اا 

وماعسی آن يکون جواب یرید او موقفه تجاه هلا لتحي الصارخ فهو 
يتربع على عرش خلافة المسلمين لكن السيدة زينب تجعل اسلامه موضع شك › 
وتعلن على رؤوسالأشهاد فضل سرا عليه وعلى آسرته هديم للاسلام . . لذلك 
ل حر يزيد جواہا ولل جد ردا فلجأ الى الشتم » بحنق وغيظ » حيث خاطب زينب 
فائاڈ : کیت ياعدوة الله !! . 
هجومها عليه وتحدّيا له » بل أوضحت آمام الحمع أن دافع يزيد الى الشتم هو 
سوء استخدامه لموقعه باعتباره حاك)ً يارس الظلم والقهر » قالت (عليها 
السلام ) : 

انت اس سا ۲ نشتم اا و تقهر بسلطانك . 
عليه الطلب وكأنه يريد أن يعرف النتيجة » ويلتزع من يزيد الاعتراف باههزية أمام 
تعڏي التيكدة رینب له » فقال الشامى : 
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ياأمىر المؤمنين ھب ٺ هله الحارية ! 
فصب يزيد عليه جام غضبه قائلا له : 
اعزب وهب الله لك حتفا فاضا . 


. ص۳۸۱‎ ٣ (حياة الإمام الحسين ) القرشي ( ج‎ - )٤۲( 
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ردود الفعل 


حلافاً لما کان يقصده يزيد من مجيء السبايا ورؤوس الشهداء إل الشام » بان 
يصنع من خلال ذلك 2 مضاداً لورة الحسين › ويدعم عرش حکمه 
وسلطته » فقد حصل العكس من ذلك تماما » حيث سادت النقمة وانتشر 
الاستياء في ختلف أوساط العاصمة الأموية › اتا ا ا و ل 


وما رصده تا التاريح من مظاهر الاسشتتكار مالي : 
نمثل ملك الروم : 


وان فى مجلس يزيد مثل ملك الروم » فلا رأى رأس الامام بين يدي يزيد 
تأر من ذلك وسال يزيد : راس من هذا؟ . 


أجابه يزيد : رأس الحسين . 
فسال : من الحسين ؟ . 
قال يزيد : ابن فاطمة . 
ا a‏ 


قال يزيد : ابنة رسول الله . 
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فانذهل » وقال : نبیکم ؟ . 

أجابه يزيد : نعم . 

ففزع مثل ملك الروم » وأبدی انزعاجه قائلا : تبا لکم ولدینکم » وحی 
اللسيح إنكم على باطل » إن عندنا في بعض الجحرائر ديرا فيه حافر فرس ركبه 
اليح فنحن نحج اليه في كل عام » من مسيرة شهور وسنين » ونحمل اليه 
النذور والأموال › ونعظمه آکٹر ما تعظمون کعېتکم » أف لكم . 

ٹم قام رچ عض انا من مجلس يزید" ‏ . 
حبر ودي . 
العابدين فتأثر الح والتفت الى يزيد سائلا : من هذا الغلام؟ . 

أجابه : على بن الحسن . 

قال : ابن علي بن ابي طالب . 

أجابه يزيد : بنت محمد . 

فاندهش احبر وأعلن استنکاره أمام يزيد قائلا : پاسبحان الله !! ابن بنت 
نبیکم قتلتموه » بشسا خلفتموه في ذریته » فوالله لو ترك نبینا موسی بن عمران فینا 
سہطا لظست انا کنا نعبده من دون ربنا » وأنتم فارقکم نبیکم بالأمس فوٹہتم على 
ابنه وقتلتموه سوأة لكم من أمة!! . 


وغضب یزید من قوله » ومر بتنکیله » فقام احبر وقد رفع عقیرته قائلا : إن 


(ئ( - ( تاریخ الأمم والملوك ) الطبري ( ج ٦‏ ص۱٦٣۲‏ ) . 
( حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ٣‏ ص ۳۸۹ ) . رالكامل في التاريخ ) ابن الأثير ( ج ٤‏ ص ۸٦‏ ) 
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شئتم فاقتلوني » | إني وجدت في التوراة من قتل ذرية نبي ذ فاا بزالك مو 
» فاذا مات أصلاه الله نار جهنم“ . 
قيصر ملك الروم : 

فقد وصلته أخبار قتل الحسين وأخبار السبايا » فكتب الى يزيد مستنكراً : 

وق ا ن تي K0‏ 
رأس الحالوت ۔ 

ومن أظهر استنكاره وادانته لما حدث الزعيم الديني للبهود رأس الجالوت فقد 
ي ا وارد بین اا 4 و ان الود ی 
وتحترمني وأنتم قتلتم ابن بنت نبيكم ؟“ . ۰ 
شيخ من أهل الشام : 

حرج ابن جرير عن ابي الديلم قال : لما جيء بعلي بن الحسين ( رضي الله 
تعالٰیٰ عنېا ) أسیراً فاقیم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال : الحمد 
لله الذي قتلكم واستاصلكم ! . 

فقال له علي ( رضي الله تعالى عنه ) : أقرأت القرآن ؟ . 

قال : نعم . 

قال : أقرأت ال إحم 4؟ . 

قال: نعم . 

قال : ما قرات : ظ قل لا أسْألْكم عَلَيهِ أجراً إلا الوذه في القّر هه . 


.)"٠٤ ص‎ ٣ (حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج‎ - )٤٤( 
. ) ٠۹۰٥ المصدر الساہق ( ص‎ . )٤٥( 

. )۳۹٦ المصدر السابق ( ص‎ - )٤١( 

. )١ةيآ( سورة الشورى‎ - )٤۷( 

. ) ٠۳ سورة الشورى ( آية‎ - )٤۸( 
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وفي نص آخر : دنا شيخ من الامام زين العابدين » وقال له : 

الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم ! . 

فقال ( عليه السلام ) له : ياشيخ أقرأت القرآن ؟ . 

قال : 

قال : : قل لاأسألكم عليه أجراً إلا أده في القر “٠4‏ . 

ج وات ذا الثری حل ۰4 » وقول تعال : # واعلموا 

آ۵ متم من شيء فان لله سه وللرسول وَلِذې القرں 4“ ؟ . 

قال الشيخ : نعم قرأت ذلك . 

فقال الامام : نحن والله القربى في هذه الآيات . 

ثم قال له الامام : أقرأت قوله ( تعالى ) : نما يريد اله يذهب عَنْكم 
الرجْس أهل البيت ويطهركم تطهيراً چ”“؟ . 

قال : بلى . 

فقال الامام : نحن أهل البيت الذين خحصهم الله بالتطهير . 

قال الشيخ : بالله عليك أنتم هم؟ . 


. ) ۲۳ سورة الشورى (آية‎ - )٤4( 

. ) ۳١ص‎ ۲١ (تفسير روح المعاني ) الألوسي (ج‎ - )٠١( 
. ) ۲١ سورة الااسرام ( آية‎ - )۵١( 

. ) ٤١ سورة الأنفال (آية‎ - )٥1( 

(۲) - سورة الأحزاب (آية ۳٣‏ ) . 
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قال الامام : وحقّ جنا رسول الله إنا لنحن هم من غير شك . 

فوقع الشيخ على قدمي الامام يقبّلهما ويقول : أبراً الى الله ممن قتلكم . وتاب 
على يد الامام نما فرط في القول معه وبلغ يزيد فعل الشيخ وقوله » فأمر بقتله*“ . 
الصحاي ابو برزة الأسلمي : 

وکانٰ هذ | الصحابي حاضراً ني مجلس يزيد فلا رأى أحوال السبايا وعبٹ يزيد 
برأس الحسین أعلن استیاعه واستنکاره : 

قال الطبري : فقام رجل من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسم ) 
يقال أه ٠‏ بو درزه الأسلمي › وقال : 

أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين ؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثخره مأخذأ ربا 
رأيت رسول الله ر صلى الله عليه وسلّم ) يرشفه ! أما انك يايزيد تجيء يوم القيامة 
وابن زياد شفيعك ( وڪي ء هل| يوم القيامة ومحمد ( صلى الله عليه وسلّم ) 
شه سفعيه . 

ٹم قام فول“ . 

و روایه أخحرى : قال أبو برزة الأسلمي أشهد لقد رات اللبي یر شف 
نابا وتانا أخية الخشن ۾ ويقول: انتا سيدا شاب آهل الحنة قتل الله قاتلك| »› 
ولعنه وأعد له جهنم وساءعت مصرا ۴ 

فعضب يزيد مله وأمر به فأحرج سحا 
من داخل الأسرة الأموية 

وهکذا كانت أمواج السخط والأستنكار تتلاطم بتأثير قافلة السبايا حت 


.)"٤۹ (مقتل الحسين) المقرم ( ص‎ - )٥٤( 
.)۲٦۷ ص‎ ٦ رهم - (تاريخ الأمم والملوك ) الطبري (ج‎ 
.)۸٥ص‎ ٤ج( (الكامل في التاريخ) ابن الأثير‎ )٥١( 
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ضربت أطناب البيت الأموي الحاكم » وتعالت أصوات العارضة لما حصل بي 
N‏ یحی بن الحکم e e‏ 
هام بجنب الطفٰ ادن قرابه من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
سمية أمسى نسلها عدد ا لحصی وليس لال المصطفى اليوم من نسل 


قال : فضرب يزيد بن معاوية في صدر بحیى بن الحكم » وقال : اسکت”“ . 

وابنة يزيد عاتكة بادرت الى رأس الإمام فطيبته > وقالت نادبة : رأس 
عمّی« . 

أما معاوية بن يزيد فموقفه واضح اذ رفض حت تولي الخلافة بعد أبيه يزيد 
زندیده لسياسة أيه 
على یرید فوضعوا لرام یس يديه وحدثوه » فسمعث r‏ بث 
عبدالله بن عامر بن کرَیر :وکات تحت بزيد » فتقنعت بٹوما وخحرجت » 
فقالت : 
عليه e‏ 
E‏ وصر حه ا e‏ ا فقتله قتله الله , 

هذا الأستياء الشامل والأستنكار من حتاف الأوساط أظهر ليزيد فشل سياسته 


(۷ه) (الکامل في التاريخ ) ابن الأثر (ج ٤‏ ص )۸٩‏ . 
)٥۸(‏ (حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ٣ص‏ ' ٤‏ ) . 
)٥۹(‏ (الكامل في التاريخ ) ابن الأثير (ج ٤‏ ص )۸٤‏ . 
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وتخطيطه » وجعله يتمنى لو لم يقدم على قتل الحسين » أو على الأقل لو تستر 
جريمته ولم ينشرها على رؤوس الملا عبر قافلة السبايا والرؤوس. وصدرت عن يزيد 
E e‏ عاثلته على 
نمید الله بن زياد . . ککلامه لزوجته وقوله اا س احسين . 

والله يا حسين لو ګنت أنا صاحبك ما قتلتك !!(“ . 


وینقل ابن الأثر آنه نّا وصل رس الحسین الى یزید حسنت حال ابن زياد 
عنده وزاده ووصله وسرّه ما فعل » ثم ل یلبٹ الا یسیرا » حتی بلغه بغخض الناس 
له ولعنہم وسبهم » فندم على قتل الحسين فكان يقول : 

وما علي لو احتملت الأذى » وآنزلت الحسين في داري وحکمته فيا پريد › 
وان کان عل ئي ذلك وهن في سلطاني حفظاً لرسول الله (صل الله عليه وآله ) »› 
ورعاية قط وقرابته » لعن الله ابن مرجانة فإِلّه اضطره » وقد سأله أن يضع يده 
في يدي أو یلحق بثغر حتی بتوفاه الله » > فلم بجبه الى ذلك فقتله » فبخضن بقتله 
الى المسلمين » وزرع في قلومم العداوة » فأبخضني الب والفاجر با استعظموه من 
قتلى الحسين » ما لي ولابن مرجانة » لعته الله وغضب عليه“ . 


. )۸9 المصدر السابق ( ص‎ - )1١( 


or 


لقد تكاملت نواحي العظمة في شخصية السيدة زينب فتجسدت فيها معالي 
الصفات ومكارم الأخحلاق » وذلك هو سر تفردها وخلودها . 

ونما تتحدّد قيمة الأنسان ومكانته حسب ما يتمتع به من مواهب وكفاءات › 
ويترشح عله من فضائل وأخلاق . 

وشخصية السيدة زينب زاحرة بالمواهب العالية » وسبرتها طافحة بالمكارم 
ا 

لقد رافقنا حياة السيدة زينب عبر الفصول السابقة وهي وليدة نأشئة » وفتاة 
يافعة » وزوجة ناضجة » وأم مربية » ورأيناها تقف الى جانب أمها في آلامها 
وأحزانها » وتواكب مسررة أبيها في منعطفات الزمن وأحداثه » وتواسي أخاها 
ا لحسن في حنته وابتلائه » ثم تشارك أخاها الحسين في لورته العظيمة الخالدة » 
وتقود بعده ركب النهضة المقدسة . 

ومن خلال تلك المواقف والأحداث تجلّت لنا كفاءات السيدة زينب وعظمة 
شخصيتها » وتبدى لنا من نورها المضيء » وأفقها الرحيب بقدر ما كانت أبصارنا 
تستوعب الرؤية والنظر . 

ونشير في هذا الفصل الى بعض مكارم أخلاقها وعظيم صفاتا . 


To 


رائدة الحعحرفة 


ا میز الله الأنسان عل سا ثر المخلوقات حی اللاثكة : ووعَل آدم 


لأسا كلها ُ عَرضهم عل الُلائكة فقال بوني بأسمَاءِ هؤلاءِ إن کندم 


صادقین 0 . 
"^ 1 ر ق ا ا 
وبالعلم يتايز بنو آدم فيا بيهم : # قل هل يستوي الذِين يعلمون والذين لا 
يعلمون 4“ . 


ا رأ Ek‏ ا ا ا اف 
قيمة أقلهم علا »» کا يقول الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله )< . 


. )۳١ سورة البقرة (آية‎ - )١( 

(۲) - سورة الزمر (آية )٩‏ . 

(۳) - سورة المجادلة (آية ١١‏ ) . 

. ))٠١-٤٥١ا ص‎ ٦ ميزان الحكمة ) الري شهري (ج‎ ( - )٤( 


۲0۹ 


أو كا يقول الإمام علي ر( عليه السلام ) : « قیمة کل امریء ما سنه » ۵ 

فالعلم ساحة سباق وتنافس بين آبناء البشر يتقدم فيها من حاز منه بنصيب 
أوفر . 

والمرأة كانسانة معنية مهذا السباق في ميدان العلم > وا حضورها في ساحته 1 
وقيمتها كالرجل تتحدّد با تحسنه من العلم والمعرفة . 

لذلك قال رسول الله ر صلى الله عليه وآله ) : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة ۰ 

ا a‏ أوساط نسائنا فذلك دليل على تخلفنا 

أقد افتث 0 E‏ الماضي والحاضر أا لاتقل عن الرجل ا 
وكفاءة في طلب العلم . . فح العلوم التتخصصية اهامة أحرزت فيها المرا تشوفا 
وما 2 وكذلك الحالات العلمية التي تعفها الملخاطر والصعوبات فحادنة 
( تشالنجر » لازالت ماثلة مام الأذهان حينا غعطمت المركبة الفضائية المتطورة 
بعد ( ۷۳ ) ثانية من انطلاقها في ا لجو بسبب شرخ في خزان الوقود بتاریخ (۲۸ - 
۱۹۸١ - |١‏ م ) وكان ضمن طاقمها المكون من ستة أفراد فتاتان تعملان في أبحا 
الفضاء هما ر كريستا مكوليف » و «جودث رثنك » . 

وقبل سنتین نشرت وسائل الإعلام تحقيقاً عن امرأة عربية متخصصة في فيزياء 
البلازما » وهي الحال الرابعة للادة التى يقال أن كتلة الكون تتألف منها . 

تلك المرأة هي « مهاعاشور عبدالله » أستاذة الفزياء في جامعة « لوس 
أنجلس ( ف الولايات المتبحدة الأمريكية › وقل تجاوزت هذه المرأة کل 
المتحلاج ؛ فاحار ما وكا الفضاء الأمريكية )) ناسا » مستشارة رئيسية في وضع 
خحطة الأبحاث الأساسية ف فيزياء الفضاء » وقد منبحت جائزة نساء العلم 
الأمركية . 


(۵) - ( مج البلاغة ) الإمام علي ( قصار الحكم ) (رقم :۸۱) . 


۰ 


ودکرت ( مھی ) المعروفة بأبحاٹها المشتركة مع أبرز علماء فيزياء الفضاء من 
فرنسا واليابان والصين والأتحاد السوفيق (سابقا) والمانيا أنہا غالبا ما تجد نفسها 
المرأة الوحيدة فى المؤتمرات العلمية الدولية » وتعتقد أن النساء العربيات أكثر اقداما 
a N TEE‏ 

عن الرجال » وانہن لو ا عطين الفرصة فسيحققن الكثر . 

وعد « هى ٠‏ العالة اللصرية الى أصدرت الى الآن ( ۲٠١‏ ) بحثاً من أبرز 
التخصصين في ظاهرة « الشفى القطبي » الجوية المحاطة بالغموض والأساطر . 

واضافة الى اللجنة الأستشارية في «ناسا » تشغل عضوية « هيثة علوم 
الكمبيوتر المتقدذمة » وهي مسؤولة التلسيق عن الأفادة من علوم فيزياء الفضاء في 
« المؤسسة القومية للعلوم » التي تعتبر من أهم مراكز اعداد القرار العلمي في 
الولايات المتحدة . 

و « مهى » حفيدة فلاح من قرية « مطوبس » غير البعيدة عن الأسكندرية في 

(1) 

فساسحة ۰ معتو امراق ومیدان ege‏ 
الذرت الشريف : ر طلب العلم کل مسلم e‏ 

قروق الات E‏ ي التي جعلت المرأة علدنا أسرة الجهل 

وقراءة شخصية السيدة زينب ید لأمتنا دفعة انطلاق لتجاوز هذا الواقع 
الخاطی ء 

فقد اهتمت السيدة زينب بتلقي العلم والمعرفة منذ نعومة أظفارها وف وقث 

مبکر من حیاتپا « فانېا روت عن أمها فاطمة الرهراء” . 
(1) - جريدة (الحياة ) اليومية » تصدر في لندن (تاريخ : (۲١۲-١١-١١٤١ه).‏ 
(۷) - ( معجم رجال الحدیث ) ا لخوڻي (ج ۲۳ ص ۱۹ ) . 


۲۹4 


وقال الطبرسي : انپا روت أحبارا کثرة عن أمها الزهراء*“ 

بالطبع كان عمرها عند وفاة أمها السادسة . 

وني طليعة ما دوت عن أمها الزهراء خحطبتها العظيمة في الأحتجاج على 
الدلىفة الأرل اي بکر حول منطقة فدك الي کات کک ا الزهراء فصادرها 
الخليفة وضمها الى بيت الال . . وحطبة الزهراء هذه طويلة مفصلة تتضمن زيادة 
على موضوعها الأساس حول فدك الكثر من المغاهيم والتعاليم الإسلامية > وكلّ 
أسانيد هذه الخطبة تنتهي الى السيدة زينب فهي التي حفظت خطبة أمها وانتقلت 
رها الى الأجيال . 

وقد أشار ابن أي الحديد المعتزلى الى أسانيد الخطبة المنتهية كلها الى السيدة 
زينب نقلا عن آي بكر الجوهري › والذي وصفه بقوله . عا محدث » کثر 
الأدب » لق ورع › اف عليه المحدثون »> ورووا عله مصنماته"“ . 

ويذكر أبوالفرج الأصفهاني -طبة الزهراء سنداً آخر عن ابن عباس بروايته 
عن. السيدة زینب قال : والعقيلة هي التي روی اہن عباس عنہا کلام فاطمة في 
ؤدك > فقال : « حدثتني عقيلتنا زینب بلت على ۰ . 

وكا روت عن أمها الزهراء » فقد روت أيضا عن أبيها علي » وعن أخوبها 
السنین . 

وروت عن مول لجذها رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ذکر ابن عساکر ان 
اسمه طهیان آو ذکوان"/ . 

لكن الشيخ النقدي نقل عن كتاب ( الورع ) لأحمد بن حنبل أن اسم ذلك 


(۸) - ( أدب الطف ) جواد شير ( جاص .)۲٤"‏ 

) ۲۱۱-۲۱۰ ص‎ ۱١ (شرح ج البلاغة) ابن أبي الحدید ( ج‎ - )٩( 
. )4١ (مقاتل الطالبيين ) الأصفهاني ( ص‎ - )٠١( 

.)۳١ (زینب الکبری ) النقدي ( ص‎ - )۱١( 

(۱۲) - (تاریخ مدينة دمشق ) « تراجم الساء ») اہن عساکر ( ص ۱۱۹) . 


۲ 


المولى ميمون أو مهران > فقال PE‏ 
a a e‏ : حدثتني أم كلثوم ابلة علي - هي 
زينب ‏ قال : أتيتها بصدقة كان أمر با . 

لاخر ها فان سا روان خرن اام غل الى صلا 
عليه وآله ) » فقال : یامیمون أو یامهران إن هل بيت نينا عن الضدفة وإن 
موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة”“ . 

وروت أيضاً عن فضليات نساء عصرها كأم أن مولاة النبي وحاضنته » وأم 
سلمة زوج رسول الله » وأم هاني بنت أي طالب۵٠‏ » وأساء بنت عميس أم 
عبدالله بن جعفر' . 

ول تختزن السيدة زينب العلم لنفسها أو تحتکره لذاعها بل فاضت من معارفها 
ومروياتها على أبناء الأمة » فكانت تتحدّث ليس فقط للنساء بل حدّثت العديد من 
رجالات بيتها وسائر الأصحاب والتابعين . . فقد روی عا جابر » وعباد 
العامري"“ > وابن أخيها الإمام علي بن الحسين زين العابدين"“ » وروى عنما 
حير الأمة عبدالله بن عباس » وزوجها عبدالله بن جعفر"“ » وروى عنما 
محمد بن عمرو اهاشمي > وعطاء بن السائب » وروی عنہا أحمد بن محمد بن 
جاہر » وزيد بن علي بن الحسين . 


(۱۳) - (زینب الکبری ) النقدي ( ص۳۸ ). 

.)٤١-٠١ المصدر السابق (ص‎ - )٠٤( 

. )۱۱۹ (تراجم النساء ) ابن عساکر ( ص‎ - )۱٥( 

. ) 1۹ (معجم رجال الحديث ) الخوئي ( ج۲۳ ص‎ - )۱١( 
. ) (آدب الطف ) جواد شبر (ج ۱ ص۲۳۸‎ - )۱۷( 

(۱۸) - (مقاتل الطالبيين ) الأصفهاني ( ص ا4) . 

(۱۹) - (زينب الكبرى ) النقدي ( ص .)١‏ 

(۲) - (تراجم النساء ) اہن عساکر ( ص ۱۱۹) . 

. )۴۷ (زينب الكبرى ) النقدي ( ص‎ - )۲١( 


۹۳ 


وروت عنہا بنت أنحيها فاطمة بنت الحسين” ء وقد مر علينا سابقاً نها كانت 
مهتمة بتعليم النساء وتثقيفهن ضمن مالسها العلمية . 

ويكفي لأدراك مقام زينب الريادي في ميدان المعرفة والعلم أن نتأمل مارواه 
الصدوق محمد بن بابويه ( طاب ثراه ) من أنه كانت لزينب نيابة خحاصة عن الإمام 
الحسين ( عليه السلام ) بعد شهادته » وكان الناس يرجعون اليها في الخحلال 
والحرام حق بریء زین العايديء " 

كا أل شهادة الإمام زين العابدين في حقها لم تكن جزاف ولا مبالغة وهو الإمام 
المعصوم حيث قال ها : « أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة )5 . 


(۲۲) - (تراجم النساء ) ابن عساکر ( ص ۱۱۹) . 
(۲۲۳) - (زینب الكبرى ) النقدي ( ص ٣‏ ) . 
)٤(‏ - المصدر السابق رص ٤؟).‏ 
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في محراب العبادة 


عبادة الخالق والقرب منه هي المرتكز والمحور في الشخصية الإيانية » بل هي 
مقیاس الأنسانية والتحرر ٤‏ شخصية الأنسان › فالبدیل عن التعبد لله والخضوع 
له هو العبودية للشهوات وللمصالح المادية الرائلة . 

إن التعبّد لله يعني انسجام الأنسان مع فطرته النْقيّة » واستجابته لنداء عقله 
الصادق بان للحياة عالقا مسك بأزمتها واليه مصرها . 

والتعند لله هو اللبع الذي يروي منه الأنسان ظمأه الروحي ویتزود من 
دفقاته بدوافع اشر ونوازع الصلاح 
وسات القيم الخرة في شخصيته . 

ففی الحديث القدسى الذي ينقله الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله ) عن 

ر لایزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فأكون أنا سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذی بېصر به » ولسانه الذي ينطق به » وقلبه الذي يعقل به › فاد 


دعاني أجبته » واذا سألني أعطيته ‏ . 

والسيدة رقت وهي العامة بالل ولإ تما عه شى الله من عبّاده الْعكَمَّا ۶ وهی 
الناشئة ئة في اجواء اللإيان والعبادة والتقوى كانت قمة سامقة في عبادتا e‏ 
للخالق (عزوجل ) . 

كانت ثانية أمها الزهراء في العبادة . وكانت تؤدي نوافل الليل كاملة في كل 
أوقاتها حتى أن الحسين ( عليه السلام ) عندما ودع عياله الوداع الأخير يوم 
عاشوراء قال ما : «ياأختاه لا تنسيني ٤‏ نافلة الليل کا كز ذلك 
الببرجندي » وهو مدون ف کت الس 

وعن عبادة السيدة زينب ليلة الحادي عشر من المحرم يقول الشيخ محمد جواد 

وأىّ شىء أدلّ على هذه الحقيقة من قيامها بين يدي الله للصلاة ليلة 

الحادي عشر من المحرم » ورجاها بلا روس على وجه الأرض تسفي عليهم 
الرياح »> ومن حوها النساء والأطفال ٤‏ صیاح وبکاء ودهشة وذهول »> وجیش 
العدو حيط بها من كل جانب . . . إن صلاتها في مثل هذه الساعة تماما كصلاة 
جذها رسول الله في المسجد الحرام » والمشركون من حوله يرشقونه بالحجارة » 
ويطرحون عليه رحم شاة » وهو ساجد لله (عز وعلا ) » وكصلاة أبيها أمير 
المؤمنين في قلب المعركة بصفين » وصلاة أخيها سيد الشهداء يوم العاشر والسهام 
بال عله انسل 

ولا تأخذك الدهشة أا القارىء الكريم - اذا قلت : ان صلاة السيدة زينب 
ليلة الحادي عشر من المحرم كانت شكراً لله على ما أنعم » وانہا کانت تنظر الى 
تلك الأحداث على أا نعمة خص الله بها أهل بيت النبوة من دون الناس 
أحمعين » وانه لولاها لا كانت همم هذه المنازل والمراتب عندالله واللاس“ . 
)۲٠(‏ - (ميزان الحكمة ) الري شهري ج ۸ص .)١١١‏ 
)۲١(‏ - سورة فاطر (۲۸) . 
(۲۷) - ( أدب الطف ) جواد شبر (ج ۱ ص )۲٤٤٩‏ . 
(۲۸) - (مع بطلة كربلاء ) مغلية ( ص٤٤‏ ) . 


۲٦ 


وروي عن ابنة أخيها فاطمة بنت الحسين قوطما : « وأما عمتي زينب فإِنها ل¿ 
تزل فائمة في تلك الليلة في عحراا تستغيث الى رها فأ هدأت لنا عين ولا سكنت 
لا e‏ 

أما كيف كانت تتخاطب السيدة زینب مع رها ؟ وياذا كانت تناجيه ؟ فإِنَ 
المصادر التاريخية قد احتفظت لنا ببعض القطع والفقرات من أدعيتها ومناجاتها 
نذکر منہا مايلي : 

« یاعد من لا عاد له » ویاذخر من لا ذخحر له » ویاسند من لا سند له › 
وياحرز الضعفاء » وياكنز الفقراء › وپاسمیع الدعاء » وياجيب دعوة 
لمضطرين » وياكاشف السوء » وياعظيم الرجاء »> ويامنجي الغرقى » ويامنقذ 
الهلكى » ياحسن» يا مجمل؛ يا منعم »يا متفضل» أنت الذي سجد لك سواد الليل › 
وضوء النهار » وشعاع الشمس » وحفيف الشجر » ودويً الماء » يالله ياألله الذي 
۾ یکن قبله قبل » ولا بده بعد » ولا نهاية له » ولا حد ولا كفو ولا ند » بحرمة 
اسمك الذي في الآدميين معناه المرتدي بالكرياء والنور. والعظمة » عقي 
الحقائق » ومبطل الشرك والبوائق » وبالأسم الذي تدوم به الحياة الدائمة 
الأزلية » التي لا موت معها ولا فناء > وبالروح المقدسة الكرية » وبالسمع 
الحاضر والنظر النافذ »> وتاج الوقار » وخاتم النبوة » وتوثيق العهد » ودار 
الحيوان » وقصور الجال » وياله لا شريك له »0 . 

ومن الأدعية والتسبيحات التي كانت تواظب على قراء تپا هو : 

« سبحان من لبس العز وتردی به » سبحان من تعطف بالمجد و 
سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له ( جل جلاله ) » سبحان من أحصى كل شي 
عدداً بعلمه وخلقه وقدرته » سبحان ذي العرّة ة والنعم 1 اللهم »› ي اسالك 
معاقد الع من عرشك » ومنتهى الرحة من كتابك » وباسمك الأعظم » وجدّك 


(۲۹) - زینب الکری ) النقدي ( ص۲٦‏ ) . 
)۳١(‏ - (عقيلة الطهر والكرم ) (موسى محمد علي ) ( ص *۷) . 


1Y 


الأعللى » وكلماتك التامات التي ّت صدقا وعدلاً » أن تصلي على محمد وآل محمد 
الطيبين E‏ الدنيا والآخرة » بعد عمر طويل » اللهم 
أنت الجي القيوم › أنت هديتني › وأنت تطعمني وتسقيني » وأنت تميتني بر هتك 
ياأرحم الراحين”" . 

ومن أدعية أبيها بيها التي کانت تدعو ہا بعد صلاة العشاء : 


) اللهم آي اسالك ياعا الأمور الحخفية » ويامن الأرض بعزته مدحية » ويامن 
الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضيئة » ويامقبلا على كل نفس مؤمنة زكية › 
ويامسكن رعب الخائفين وأهل التقية › > یامن حوائج < الخلق عنده مقضية » يامن 
لیس له بواب ینادی » ولا صاحب یغشی » ولا وزیر یژق › ولا غیر رب یدعی ؛ 
یامن لا يزداد على الإلحاح ال كرما وا صل على محمد وآل محمد واعطني 
سۇلي انك على کل شىء قدیر )“ . 


. ) ٠١ (إعقيلة ب بني هاشم ) علي اهاشمي ( ص‎ - )۳١( 
. )١١ص( المصدر السابق‎ - )۳۲( 


۲۹۸ 


صبر وشجاعة 


معروف أن المرأة تمتاز برقة المشاعر » وشفافية العواطف » ما يساعدها على 
الفيام نادور الأمومة الحانية > لذلك یکون تأثرها العاطفي سرع وأعمق من 
الرجل غالباً . 

واذا كانت تلك الحالة مل الأستعداد الأؤلي في نفس المرأة فلا يعني ذلك انها 
تاسر المرأة وتقعد ا عن درجات الصمود والصبر العالية . 

فيإمكان المرأة حينا تمتلك قوة الأرادة ونفاذ الوعى وسمو المهدف أن تضرب 
أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة أمام المواقف الصعبة القاسية . 

وهذا ما ألبتته السيدة زينب في مواجهتها للالام والأحداث العنيفة الق 
صدمتها في باکر حياتها وکانت هي الختام لسنوات عمرها . 


لقد ابدت السيدة زينب تجلداً وصبراً قياسياً في واقعة كربلاء وما أعقبها من 
مايا 

وال فكيف استطاعت أن تنظر الى أخيها الحسين مرق الأشلاء يسبح في بركة 
من الدماء » وحوله بقية رجالات وشباب اسر با من أحوتها وأبناء احوتپا وأبناء 


۲۹۹ 


عمومتها وأبنائها » ثم تحتفظ بكامل السيطرة على أعصابها وعواطفها » لتقول 
كلمة لا يقوها الأنسان الا في حالة التأني والثبات والأطمئنان » وهي قوها : . 


) اللهم تقبل منا هذا القليل من القربان »“" . 

وأكثر من ذلك فهي تصبر ابن أخيها الإمام زين العابدين حينا رأته مضطربا 
بالغ التأثر عند مروره على جثث القتلى - كا مر علينا سابقا- . 

ويعبر الشيخ النقدي عن فظيعم مصاثب السيدة زيلب وعظيم تحملها هما 

وله :وا اة فن ماي مقا لاف رادت غل مضاتت اعا اون 
الشهيد اضعافاً مضاعفة » فانها شاركته في جميع مصائبه » وانفردت عنه ( عليه 
السلام ) بالمصائب التي رأتها بعد قتله من النهب والسلب والضرب وحرق 
الخيام ¢ والأسر › وشماتة الأعداء : 

ما القتل فان الحسين قتل ومضى شهيدأ الى روح وريحان » وجنة ورضوان » 
وكانت زينب في كل لحظة من لحظاتها تقتل فتلا معنويا بين أولئك الظالين › 
وتذري دماء القلب من جفونها القرحة* . 

وأي مستوى من الصبر عند السيدة زينب حينما تصف ما رأته من مصائب باأنه 
شيء جمیل : « والله ما رایت الا جمیلا» ردا على سؤال ابن زياد ها : كيف رأيت 
صنح الله بأخحيك ؟! . 


(۳۲۳) ۔- ( زینب الکری ) اللقدي ( ص )۷١‏ . 
)۳٤(‏ - (زینب الکری ) النقدي ( ص ۹۷) . 
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عفة ومهابة 


عفة المرأة ا تعني الأنكفاء والأنطواء > ولا نعي الحمود والأحجام عن تحمل 
المسؤولية ونمارسة الدورالأجتاعي > وقد رأينا السيدة زينب وهي نارس دورها 
الإجتاعي في أعلى المستويات . 

لكن العفة تعني عدم الابتذال » وتعني حفاظ المرأة على رزانتها وجدية 

فاذا استلزم الأمر أن تخرج المرأة الى ساحة المعركة فلا تترذد في ذلك » واذا 
كانت هناك مصلحة في التخاطب مح الرجال فلا مانع وهكذا في سائر المجالات 


النافعة والمفيدة 
أما الأبتذال واستعراض القوام والمفاتن أمام الرجال فهو مناف للعفة 
والحشمة . 


وبعد أن استقرآنا دور السيدة زينب ومواقفها العلمية والسياسية واللإجتاعية 
فلنتامل الآن ما يقوله أحد المعاصرين ها والمجاورين لنزها برهة من الزمن › 
ليتضح لا معن العثة والأحتشام علل السيدة ریب . 


حدذث محيى المازني قال : كنت في جوار أمير المؤمنين في المديلة مدة مديدة 


۲۷١ 


وہالقرب من البيت الذي تسکنه زینب ابنته فلا والله ما رایت ها شخصا ولا 
سمعت فا صبو تا ۴ 


(ه۳) - (المصدر السابق ) ( ص۲۲ ) . 


Y۲ 


رهد وعطاء 


کانت زینب تعيش في كنف زوجها عبدالله بن جعفر في المدينة › وهو رجل 
موسر غني › وباذل کریم کا سبق الحدیث عنه ا الراحة والرفاه حيث 
البيت الواسع والخدم والحشم » والمال والاروة » لم تتمكن من قلب السيدة 
زيدنب » فتخلت عن كل تلك الأجواء الربحة » واختارت السفر مع آي ان 
حيث المصاعب والمشاق والالالم متوقعة لم يكن قلب زينب متعلقاً بشيء من متاع 
الدنيا » بل كانت نفسها منشدَّة الى آفاق السمو والرفعة . 

وروي عن الإمام زين العابدين انه قال عنٻا ا ا اتعرت ع من ا 
لغدها ا r‏ 

ونقل عنہا أنه كانت أثناء سفر الأسر الى الشام كانت تتنازل في غالب الاريام 
عن حصتها من الطعام لصالح الأطفال الجائعين والحائعات من الأسارى وتطوي 
يومها جائعة » حتى أن الحوع كان يقعد بها عن التمكّن من أداء صلاة الليل قياما 
ودا وهي جالسة" . 

وقد مر علينا سابقاً أنها حينا رجعت الى المدينة مع قافلة السبايا نزعت حليها 
وحل أختها لتقدمه هدية للنعمان بن بشير مكافأة له على حسن صحبته ورفقته . 


. )٦١ (المصدر السابق ) ( ص‎ - )۳١( 
.)١٣۳ (المصدر السابق ) ( ص‎ - )۳۷( 


۲۷۳ 


لى الرئع اللىي 


اذا كان الموت شبحاً مرعباً لكل انسان . واذا كانت مفارقة الحياة أقسى 
وأشدَ ما يزعج الأنسان فن الأمر كان تلفاً لدى السيدة زينب . . فالموت بالنسبة 
مها كان يعي لقاء الله والأقتراب أكثر من رحته . 

والموت عند السيدة زيلب قنطرة ومعبر الى جنة الله العريضة الواسعة ونعيمه 
السرمدي الخالد . 

وكانت ترى في الموت وسيلة نقل سريعة توصلها الى رحاب أحبتها السابقين 
حيث تلقى جذها النبي وأمها الزهراء وأباها المرتضى وأخويها العزيزين . 

لقد طال فراقها لحها المصطفى وأمّها البتول » فامتلات نفسها شوقاً الى 
لقائه| لكنْ ستار الحياة يفصل بينها وبينه) » فمتى بماط هذا الستار ليكتحل ناظرها 
برۇيتها ؟ . 

والموت بعد ذلك أصبح الوسيلة الوحيدة المتاحة للسيدة زينب لاإعلان عن 
احتجاجها ورفضها وسخطها على واقع الألم والضيم والعناء . 

لکن الأمر بيد الله فهو وحده يقزر الآجال وبيده الموت والحياة . . وحينا قذر 
الله ( تعالى ) هما الرحيل عن دار الدنيا » استقبلت قضاءه بصدر رحب » فذلك 


YY 


ينسجم مع ما مجري في أعياق نفسها من مشاعر وخحلجات . 

واسلمت الروح لله . . ورجعت نفسها المطمئنة الى الحنّ راضية مرضية 
لتدحل جنة الله بسعادة وهتاء ولتلاقی صفوة عباده الأعراء عمد وفاطمة وعلي 
والحسن والحسین . 

إنه لا مكنا تصوير مدى سعادة السيدة زينب بعروج روحها الى الملكوت 
الأعلى . 

هل نشبّه تلك اللحظات بوصول المسابق الى ناية شوط السباق ناجحا 
متتصرا ؟ فهو وإن كان حين الوصول فى غاية التعب والمشقة لا بذله من جهد » 
لكنه فور وصوله سينقلب الى حالة أحرى هي ذروة السعادة ومنتهى الراحة . 

نعم .. لقد أكملت السيدة زينب امتحاا بنجاح » وقطعت شوط الحياة 
الصعب باخحلاص ويقين » وطوت ستة عقود من سني الدنيا في جهاد رسالي 
متواصل . 
توفيت سنة ( 1۲ ه) الموافق ( 1۸۳ م ٠)‏ بينما ذهب آحرون الى أن وفاتما سنة 
0 هھ . 

ويتفق المؤرحون على أن وفاتما كانت في الخامس عشر من شهر رجب“ . 

وهكذا انتقلت العقيلة زينب الى الرفيق الأعلى . . وبقي ذكرها خالداً يلير 
للبشرية طريق الكرامة والمجد . 


. )١١١ص( (زينب الكبرى ) النقدي‎ - )١( 
. )٠٠١١ السيدة زينب ) بنت الشاطىء ( ص‎ ( 
المصدران السابقان.‎ - )۲( 

( مع بطلة كربلاء ) مغنيه (ص*٠۹).‏ 


Y۸ 


مقامات شاعة 


من اشراقات عظمة السيدة زينب أن تتنافس البقاع والبلدان على اذعاء شرف 
احتضان مرقدها ومثواها . ففي أکثر من بلد تقام الأضرحة وتشمخ القباب والمنائر 
بإسم السيدة زينب . 

لقد احتلف المؤرحون في مكان وفاة السيدة زينب ومحل قبرهاء وشاء الله 
(تعالى ) أن يكون ذلك سبباً لأظهار عظمتها وابراز شأنها ونجدها . 

ونتحدّث في السطور التالية عن أبرز المقامات المشادة باسم السيدة 
زيلب ( عليها السلام ) . 


٤‏ دمشی الشام 

شير بعض الروايات الى أن عبدالله بن جعفر رحل عن المدينة وأنتقل مع 
السيدة زينب زوجته الى ضيعة كان يمتلكها قرب دمشق قي قرية يقال ها « راوية » 
وقد توفيت السيدة زيلب في هذه القرية ودفلت في المرقد المعروف بإسمها . 


وتختلف الروايات في سبب هجرة عبدالله بن جعفر الى هذه القرية وفي تاريخ 
تلك اهجرة ووفاة السيدة زنب » لکن العديد من المؤلفين دکروا ُن ذلك بسب 


۷⁄۹ 


مجاعة حصلت في المدينة وإ ذلك كان في سنة ( ٠٠‏ ه) وبعضهم قال إن ذلك في 
سنه ( ٦۲‏ ه) . 

يقول العلامة الشيخ فرج العمران - خلال بحث له عن الموضوع - : فالأرجح 
عندي أنها ( عليها السلام ) توفيت في الشام في النصف من شهر رجب من العام 
الخامس والستہن من اهجرة وهو عام المجاعة » ذلك بمحضر زوحها الحواد 
عبدالله بن جعفر » ودفنت في احدى قراه المعروفة براوية من غوطة دمشق المشتهرة 
الآن بقرية الست“ . 

ويقع مقام السيدة زيلب في الحهة الشرفية الجنوبية على بعد سبعة كيلو مترات 
من دمشق » وقد آصبحت الأنطقة تعرف كلها باسم « السيدة زینلت ) . 

وتبلغ مساحة المقام وملحقاته حوالي ال( ٠٠٠١‏ ٠متر‏ مربع ) » ويتسع لخمسة 
آلاف شخص . 

وقد زار هذا المشهد الرحالة الشهر ابن جببر المتوى سنه ( ٦١٤‏ ه) > وقال 
عنه في رحلته المعروفة عند ذكر المزارات الشامية : « ومن مشاهد أهل البيت مشهد 
أم كلثوم بنت علي ويقال ها زينب الصخرى وأم كلثوم كنية أوقعها عليها النبي 
لشبهها بابنته أ كلثوم ومشهدها الكريم قبلي البلد يعرف براوية على مقدار فرسخ 
وعليه مسجد کر وخارجه أوقاف وأهل هذه الحهات پعرفونه بقر الست ومشينا 
اليه وېتنا به وتركنا برؤیته“ . 

كا زار هذا المشهد الرحالة ابن بطوطة ال متو ( ۷۷١‏ ه ) › وقال عند ذكر 
مزارات دمشتق : بقرية القبلي وعلى فرسخ منها مشهد أم كلثوم بنت علي بن أي 


(1) - (وفاة زيلب الكبرى ) الشيخ فرج العمران (ص١٠٠)‏ . 
() - (مرقد العقيلة زينب ) محمد حسنين السابقي ( ص ٠ ) ٠٠۹‏ لقلا عن رحلة ابن جبير 
( ص ۲۹۹ ) . 


A۹ 


قبر الست أمٌ كلثوم . 


وذكر هذا المشهد الباحث الدمشقي عثان بن أحمد السويدي الحوراني المتوفى 
سنة ( ٩۹۷۰‏ هھ ۔ او ۱۰۰۳ ه) في کتابه : 

( الأشارات الى أماكن الزيارات ) قال : ومنما قرية يقال ها « راوية » ما 
السيدة زينب أَمٌ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب توفيت بخوطة دمشق عقيب نة 
أحيها الحسين » ودفنت في هذه القرية ثم سميت القرية باسمها وهي الآن معروفة 
ب «قير الست »© . 

وقال العلامة السيد محسن الأمين العاملي : يوجد في قرية تسمى « راوية » على 
نحو فرسخ من دمشق الى جهة الشرق قير ومشهد يسمى « قبر الست » ووجد على 
هذا القر صخرة رأيتها وقرأعها كتب عليها : هذا قبر السيدة زينب المكناة بام 
كلشوم بنت سيّدنا علي (رضي الله عنه ) وليس فيها تاريخ وصورة حطها تدل على 
أنها كتبت بعد الستمائة من المجرة ) . 

وإن كان السيد الأمين يرجح أن القبر لزينب الصغرى أخحت السيدة زينب 
الكرى . 

وورد أن السيدة نفيسة صاحبة المقام المعروف في القاهرة بنت حسن الأنور بن 
زيد الأبلج بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد زارت هذا المشهد في قرية « راوية » 
سنة 1۹۳ هھ )0 . 


وقرب سنة ( ٥۰۰٩‏ هھ ) شيد رجل قرقوبي من أهل حلب بمشهدها جامعا كبيرا 


(MN) o 


من أشهر جوامع دمشق 


. )١١ عن (رحلة ابن بطوطة ) (ج اص‎ ) ١١٠١ المصدر السابق ( ص‎ - )٥( 

.)ه٠۳١١۲(‎ : المصدر السابق » نقلا عن (الأشارات ) ( ص ۱۸) طبع دمشق‎ - )١( 
. ) ٠١۳١ص۷ (أعيان الشيعة ) محسن الأمين (ج‎ - )۷( 

(۸) - (مرقد العقيلة زينب ) السابقي ( ص١٤۱‏ )ث. ٠‏ 

(4) - المصدر السابق . 


۲۸۱ 


وزار هذا المشهد الرحالة أبو بكر المروي المتوفى ( ٦١١‏ ه) وذكره في كتابه 
المعروف ب ( الأشارات الى معرفة الزيارات )”“ . 

وقي سنة ( ۷٦۸‏ ه) أوقف على هذا المشهد باعتباره مرقدا للسيدة زین 
الکری ۔ نقيب الأشراف السيد حسين الموسوي من كبار أعلام دمشق في زمانه 
جميع ما كان يملكه من البساتين والأراضى وكتب صكأ طويلا عليه شهادات"سبعة 
من قضاة دمشق ا ا | الصك حفوظة علد سدنة المقام 
ومذكور نصه في بعض المؤلفات”“ . 


وقد جدّد السيد حسين الموسوي ععارة هذا المشهد سنة ( ۷٦۸‏ ه) وفي سنة 
( ١١۳١ه)‏ جدد القبة الكريمة السلطان عبد العزيز حان العثماني باعانة التجار 
والأثرياء . وفي سنة ( ٠١٠٤‏ ه) أنشأً سادة آل نظام غرفاً كثرة حول المقام 
لاراحة الزائرين وجذدوا المدحل الشريف بنفقتهم . 


وني سنة ( ٠۳۷١‏ ه) شكل الإمام السيد حسن الأمين العاملي لجنة من خيار 
التجار وأهل الثروة لتعمهر الحرم والصحن والأروقة برثاسته ( رحهمه الله . 

وکال للحاج عمد مهدي البهبهاني ( رهه الله ) دور آساسي ف هذه العمأرة 
والتجديد . 
ال المعروف باسمه « حبيب ا قفصاً ميا ر اا عشر طنا 
لينصب على قبرها لان الله قد شفا ولده الوحيد من الشلل بعد أن عجز عنه الأطباء 
بركة السيدة زيلب » وقد نصب هذا القفص الفضي المذهب الا با لحواهر 
الكريمة النادرة ف احتفال رسمي وشعبي : 


, المصدر السابق‎ - )۱١( 
. )١٠٤١ المصدر السابق ( ص‎ - )١١( 
. ) ۲۲۷ المصدر السابق ( ص‎ - )۱۲( 


YAY 


وارحه الخطيب الشيخ علي البازي النجفى بقوله : 
هذا صريیح زینب قف عنده واستغخفر الله لکل مذنب 
ترى اللا طرأاً وأملاك السا ارخ «وقوفا في ضريح زينب» 
PATTY)‏ 
ونی سنة ( ۱۳۷۳ ه) أهدى جاعة من التجار الأيرانيين صندوقاً ثميناً من 
أروع أمثلة الصناعة الأيرانية المعروفة » ومن صح الفنان الأيراي الحاج عمد 
سميع › والڏذي بي في صنع هذا الصندوف ثالائين شرا ( وقدر ٹمنه بماءتی ألف 
لبرة سورية آنذاك » وعليه غطاء من البلور أحضرته بعثة ايرانية برثاسة ضابط 
ایرافي كبر » وأقيم يوم وصوله ونصبه على قر السيدة رین احتفال مهيب ترآسه 
السيد صبري العسلي رئيس وزارة سوريا . 
وارخه الشاعر النجفي السيد محمد الحلي بقوله : 
صنعته أيدي المخلصين فحار فيه العام 
جنك . اجى ا ازحت راق الحاتم 
( ۷۳ هھ ٩9)‏ 
وأهدى بعص تجار ایراك سنه ( ۱۳۸۰ ه) لمشهدها ذهبياً راع“ : 
وللمقام مثذنتان شاختان بارتفاع ( ٥٤‏ متراً) . 
مذهبان بالميناء للمدخحل الشالي والقبلی کا تم في هذا العام ( ٠٤١۳‏ ه) اكساء 


)١١(‏ - (مرقد العقيلة ) السابقي ق 
(۱۳) - ( أدب الطف) جواد شیر (ج ۱ ص‌۱١۲۵)‏ . 


TAY 


المشهد الزينبي في القاهرة 


بناءٌ على الرواية التي تقول بأن السيدة زينب حينما غادرت المدينة المنورة بضغط 
من والى المدينة الأموي عمرو بن سعيد الأشدق فإنها توجهت الى مصر واستقبلها 
الوالي مسلمة بن خلد وأنزها داره بالحمراء في القاهرة » وبعد احدى عشر شهرا 
وخمسة عشر يوماً توفيت في ( ٠١‏ - رجب - سنة 1۲ ه) » وصلى عليها الوالي 
مسلمة بن لد » ودفا بمخدعها من الدار حسب وصيتها"' . 

وعلى هذا يقع ضريح السيدة زينب في الحهة البحرية من دار مسلمة بن خلد 
الأنصاري » ويمرور السنين والعهود على هذه الدار اندثر جزء كبير منها الا ما كان 
من الضريح الطاهر فإنه كان معظ)ً مقصوداً بالزيارة » وموضع تبجيل وأحترام 
الخاصة والعامة من الناس » الذين كانوا يتعاهدونه بالتعمير والأصلاح » ويتذاوب 
على خدمة هذا المشهد أناس أنقطعوا هذا العمل ويصرف عليهم من وجوه الخبر 
ومن ريع الأعيان والممتلكات التي أوقفت على هذا الضريح الطاهر . 

وني زمن دولة أحمد بن طولون ( ۲۰۲ ۲۹۳ ه) ( ۸1۸ - ٩۰۵‏ م ) أجري 
على هذا المشهد الطاهر ما أجري على المشاهد الأحرى من عارة وترميم . 


. >: أخبار الزينبات ) الصبيدلي» مجلة (الموسم ) علد‎ ( - )١١( 


YA 


فلا جاءت الدولة الفاطمية ( ٩1۷-۳۰۸‏ هھ ) ( ۱۱۷۱-۹٦۹‏ م ) كان أول 
من بى عارة جليلة عظيمة على هذا المشهد من خلفاء الفاطميين » أبو تيم معد 
نزار ہن المعز» وذلك ف سنه ( ٣٠١۹‏ ه) . 

وقد ذكر الرخحالة الأديب » أبو عبدالله الكوهيني الفاسي الأندلسي » انه دخل 
القاهرة في ( ٠٤‏ - مرم - ۳۹۹ ه) وأنه دحل مشهد السيدة زينب بنت علي › 
فوجده داخل دار كبيرة وهو في طرفها البحري » يشرف على الخليج ۽ » قال : وعاينا 
الضريح › وشممنا منه رأئحة طيبة › ورأينا بأعلاه قبة من الحص »› وفي صدر 
الحجرة ثلاثة محاريب » وعلى كل ذلك نقوش في غاية الأتقان » وعلى باب الحجرة 
مکتوب : 

« هذا ما أمر به عبدالله ووليه أبو تميم أمير المؤمنين . . . أمر بعمارة هذا المشهد 
على مقام السكة الطاهرة دنت البتول زینلب بنت ارمام علي بن اي طالب 
( صلوات الله تعالى عليها وعلى آبائها الطاهرين وأبنائها المكرمين ) . 

وفي أيام الحاكم بأمر الله أوقف على المشهد الزينبي عذة ضياع وأسواق وحال 
غار تصرف ها عل شبات الد 

وفي القرن السادس المجري ايام الملك سيف الدين أبي بكر بن أيوب أجرى 
الشريف ا ثعلب الحعفري أمبر القاهرة ولیب الأشراف الزينبيين ا 
عمارة اا عل هذا المشهد . 

واهتم الأمير علي باشا الوزير وال مصصر من قبل السلطان سلیان خان بن 
السلطان سليم الفاتح بتعمير المشهد وتشييده وجعل له مسجداً يتصل به وذلك في 
سنه ( ٩۹0٦‏ ه) . 

وف سنة ( ۱۱۷٤‏ ه) عاد الأمر عبدالر حن کتیخدا القازدوغى بناء المسجد 
ونشييد أُرکانه وأنشاً به ساقية e‏ للطهارة والوضوء » وب مقام السك عمد 
العتريس التو أواخر القرن السابع والذي كان ملازماً لخدمة المشهد الزينبي . 

وفي سنة ( ٠٠٠١‏ ه) جددت المقصورة الشريفة التي تحيط بالتابوت الطاهر 


A٦ 


المقام فوق القبر » وصنعت من النحاس الأصفر » ووضع فوق بابها لوحة نحاسية 

« ياسيدة زينب يابنت فاطمة الزهراء مددلك ٠۲١٠١‏ ه »., وما زالت اللوحة 
على الضريح الشريف حت اليوم . 

وحدث فی سنة ( ۱۲١۲‏ ه) أن تصدعت جدران المسجد » فانتدبت حكومة 
الماليك › عفان بك المرادي لتجديده واعادة بنائه » الا ان العمل توقف بسبب 
الحملة الفرنسية على مصر » وبعدها استؤنف العمل الآ أنه لم يتم فأكمله بعد ذلك 
يوسف باشا الوزير سنة ( ٠١٠١‏ ه) وأرّخ ذلك بأبيات من الشعر خحطت على 
لوح من الرخحام نصها : 


نور بلت النبي زينب يعلو مسجدا فيه قبرها ولمسزار 
قد بناه الوزير صدر المعالي يوسف وهو للعلل محتار 
زاد اجلاله کے قلت وأرخ مسجد مشرق به أنوار 


وبعد ذلك أصبح هذا المشهد محل رعاية حكام مصر من أسرة محمد على » 
ففي سنة( ٩‏ ه) شرع الخديوي عباس باشا الأول في اصلاحه ووضع حجر 
۱۲۷٩ (‏ ه) بأعام ما بدأه سلفه وكتب على باب المقام الزينبي هذا البيت من 
الشعر : 


يازائرمها قفوا بالباب وابتهلوا بنت الرسول هذا القطر مصباح 
وفي سنة ( ۱۲۹١‏ ه) أمر الخديوي اسماعيل بتحديد الباب المقابل لباب القبة 


وجعله من الرخام . . وفي هذه المناسبة قال السيد على أبو النصر مؤرخاً تجديد هذا 
الباب : 


YAY 


مقام به بنت الإمام كأنما هو الروضة الفيحاء باليمن مونقه 
على بابها لاح القبول لزائر فور الهدى أهدى سناه ورونقه 
بأمر الخديوي جددته يد العلا فكانت بأسباب الرضا متوثقه 
وفي حلية التجديد قلت مؤزّخأ شموس الحى في باب زينب مشرقه 
۱۲۹٤ (‏ ه) . 
وفي نفس العام ( ۱۲۹٤‏ ه) جذد الباب المقابل لباب الضريح على اليئة 
الموجودة الآن . 
أما المسجد القائم جالياً فقد تم انشاؤه على مراحل ثلاث . فبني الجزء الأول 
منه وهو المطلّ على الميدان المعروف باسم ميدان السيدة زينب في عهد الخديوي 
توفیق سنة ( ٠۳٠۲‏ ه) » وكتب على أبواب القبة الشريفة التي تضم الضريح 
أبياتا من الشعر : 


ل بب ت عل بين ول آله ا 
تحظ بالعر والقبول ورخ باب أحت الحسين باب العلاء 
%3 
رفعوا لزينب بنت طه قبة علياء محكمة البناء مشيدة 
نور القبول يقول في تاريخها باب الرضا والعدل باب السيدة 
e HE‏ 


کاله بزیئب أارخحه توفيق باني العرٌ في دولته 
وظلَ المسجد على تلك الحال حتى تمت توسعته من الجهة القبلية بجساحة 


TAA 


٠٠٠١ (‏ متر مربع ) تقريباً في عهد املك فاروق الأول وافتتح للصلاة في يوم 
الجمعة ( ۱١‏ - ذي الحجة - ۳۹۰۹ھ ۲م( . 

ولا رأت حكومة الرئيس جمال عبد الناصر زيادة اقبال الناس على هذا المسجد 
E NEN‏ في أيام الحمع والأعياد أمرت باجراء 
توسعة عظيمة  e CEE‏ القبلية . . وبذلك 
اتصل المسجد الزينبي بمسجد الزعفراني المجاور له » كا أقيمت به دورة میاه کبیرة 
للطهارة والوضوء » ومكتبة ضخمة تضم E‏ الآلاف من الجلّدات وألحق مہا 
قاعة فسيحة للمطالعة » واكتملت هذه التوسعة سنة ( ۱۳۸۹ ه- ORE‏ 
فأصبحت مساحة المشهد الزينبي وملحقاته تزيد على ( ۷٠٠٠١‏ الات ترا مرا 
مربعاً . 


أما المثذنة التي تعتبر فريدة في نوعها لما تتحلى به من نقوش و زخارف عربية 
حميلة فان أرتفاعها یقرب من ( ٤٥‏ مترا)٩‏ . 


(۱۷) - علي أحمد الشلبي رئيس مجلس ادارة المسجدالزينبي بالقاهرة في مقاله له في مجلة ( الموسم ) 
العدد : ٤‏ ) من صفحة ۸٠١‏ الى صفحة ۸۸١‏ ) . نقلنا عله بتصرف واخحتصار . 


۸۹ 


ف سنجار شمال العراق 


yy 
نحو‎ N الطريق بين ان وسورية » وتقع فيها جبال سنجار الي يبلغ‎ 
. قدم)‎ ٤۸٩ ( 

واشتهر في سنجار الكثير من المراقد والأضرحة المنسوبة لال البيت والتي عمرها 
الفاطميون والبوميون والحمدانيون والعقيليون . 

وتخضع هذه المقامات الآن قوذ اليزيديين ¢ وهوؤلاء هم ديانة معروفة حاصة 
e‏ لکنہم ا ورمون هذه المقامات وأصحاما . 

ومن تلك المشاهد المرقد المنسوب للسيدة زينب الكبرى بنت علي على أسا 
آنا توفیت ف هذه النطقة عند مرور السبايا بعد وأقعة الطف . 

ويقع الضريح الملسوب للسيدة زيلب على ربوة عالية في مدخل المدينة . وهو 
فناء واسع › E CS Ga‏ لقي الشيد من الجر 
والجص » رل الخرفة عراب صغار › وتغطها ق قية مظهرها الخارجي مضلع 

وتدلٌ الكلات المنقوشة على مبدخل الرواق الى يسار غرفة القبر على أن هذا 


البناء من قبل املك الرحيم بدرالدین لۇلۇ أيام ملکه لبلاد سنجر ٦۳۷‏ ۔ 
۷ هھ » ۹ -_ ۱۲۵٣۹‏ م ) » وتاریخ البناء الأصلي هو سنة ( ٦٤٤‏ ه) . 

وعند زحف التتار واستيلائهم على سنجار سنة ( 1٦٠‏ ه) « أصابه الخراب » 
لكنّه جذّد فيا بعد ومن قبل نائب التتر وهو من العجم يقال قوام الدين غمد 
اليزدي . 

وجذد مرة أخرى كا يتضح من نص مكتوب على لوحة رخامية موجودة على 
جدار غرفة الضريح من خارج البناء تقول : « جدّد مزار الست زینب بنت على 
العبد الفقير سيدي باشا بن خداد . . ثان عشر شهر ربع الألحر سنة 
۵ ھهھ) . 

وتعلو المشهد تَبّتان احداهما نصف كروية تغطي غرفة من غرف الضريح 
المتعددة » والقبة عحارية الشكل . أما القبة الثانية فهي قبة غرفة الضريح وتبدو من 
الخارج مضلعة حروطية الشكل . 

وفي المشهد عدَة ماريب تعلوها كتابات لاآيات قرآنية““ . 


(۱۸) - بحث الدكتور حسن كامل شميساني في مجلة ( الموسم ) العدد : ٤‏ ) ( ص ۹۲٤‏ ) » نقلنا عله 
با ختصار وتصرف , 


4۹۲ 


۶ ص 
ٹھ ۶ e 4 48 e.‏ 
شنا مں | لنحقيو ( 


لقد بذل العديد من العلماء والباحثين جهودهم » وخاضوا غار الببحث 
الق اك الو نات و فول لار فة خرل فر الد ر تالكر .. 

واذا كان المقام المنسوب ما في سنجار شال العراق لا تسنده رواية تاريخية فيا 
يتوفر من مصادر الا ما يتداول ويتوارث على ألسنة أهالي تلك المنطقة فإن الآراء 
التي ناقشها العلماء والباحثون تنحصر في ثلاثة احتمالات : 

. المدينة المنورة‎ - ١ 

۲ - مصر . 

۳ - دمشق . 
أولاً - المدينة المنورة 

دافع العامة السيد محسن الأمين العاملي عن هذا الرأي باعتبار أن المدينة هي 
موطن السيدة زينب وأن من الثابت عودتها الى المدينة بعد واقعة كربلاء » 
فاستصحاباً نحكم بأنْ وفاتها وقبرها في المدينة المنورة ما لم يثبت العكس » وقال ما 
نصه : 


يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة فانه ن¿ يثبت أنها بعد رجوعها للمدينة 


4۳ 


خرجت مہا » وان کان تاریخ وفاتہا ومحل قرها بالمدينة مجهولين » وجب أن یکون 
قرها بالبقیع وکم من أهل البيت أمثا ها من جهل محل قبره وتاريخ زا فا 
النساء*“ . 

وناقش هذا القول البحاثة الشيخ محمد حسنين السابقي با يلي : نحن لا ننكر 
أن يكون مدفما الطاهر في ا في المدينة المنورة إذ هي وطنها الكريم وبا قبور 
احوتما وشيوخ قومها وجدها وأمّها ولكن بشرط أن يقوم عليه دليل قاطع أو نص, 
تار خي . 

أن قبور البقيع ذكرها المؤرّحون قدياً وحديثا يذكرها ابن النجار في 
( تارخه ) » والسمهودي في تاريخه الحافل (وفاء الوفاء بأخبار دار الملصطفى ) في 
باب مخصوص لذكر مزارات أهل البيت والصحابة ولا نجد فيها قبر العقيلة زينب 
لا ي القبور المعمورة ولا المطموسة . 

ولکان لمرقدها ذکر ولو في كا بقي لمن دوا في الرتبة من بني 
هاشم بل ولن يمت اليهم بالولاء أيضا 

عل ُن الذين ذهبوا الى هذا القول ن مستندهم الأستصحاب الأصولي وهو 
أله ثبت أن العقيلة زينب دحلت المدينة بعد محنة أخيها ورجوعها من الشام وكانت 
بالمدينة في قيد الحياة e ereh YD‏ 
الأصل عدم وتا بالشام بل بالدينة حت صل لنا شيء بزيل هذا الشك ور 
لنا باليقین أنہا ماتت بالشام . 

وهذا الدليل لاغبار عليه في نفسه ولكن لا يستدل بمثله في القضايا التاريخية › 
ولوقلنا به فثبت ما أزال هذا الشكٌ با رواه ابن طولون الدمشقي من ذهابها الى 
الشام وموتبا ما وعليه أكثر الفقهاء المجتهدين الأصوليين “٠.‏ 


(۱۹) -(أعيان الشيعة ) محسن الأمين (ج ۷ص )٠٤١‏ . 
)۲٠(‏ - (مرقد العقيلة زيلب ) السابقي (ص؟١٠)‏ . 


۲۹ 4 


ثانا :- ہین القاهرة ودمشی 

واذا لم يكن هناك أثر نقلى يتحذث عن قبر للسيدة زينب الكبرى في المدينة 
ا منورة ولا يوجد مقام ظاهر ينسب ها هناك » فان الأمر ليس كذلك فيم برتبط 
بمصر والشام » حيث توجد روايات ونصوص تاريخية يستدل با أنصار كل من 
الرأيين » كا يتعالى في سياء القاهرة ودمشق مقامان شاخان ينسبان للسيدة زيلب » 
وتؤمه)ا جماهير المؤمنين ويقصدهما الزائرون . 

لكنْ المطالعة الدقيقة والبحث الموضوعي في أدلَّة الطرفين يرجح كفة الأطمئنان 
الى أن مشهد الراوية في دمشق هو الأقرب الى الصحة والواقع . 

وذلك لتظافر الأدلة في كتب المؤرخحين والرحالة والسائحين منذ القرون السابقة 
والى الآن . 

ولضعف مستند القائلين بسفر السيدة زيلب الکری الى مصر وموتها فيها 
وللاحتمال الكبير في أن يكون المقام في مصر لزينب أخرى من أهل البيت . 

وقد أفرد بعض العلاء كتباً ورسائل لتحقيق هذا الموضوع » ومن أبرزهم 
العلامة المرحوم الشيخ فرج العمران القطيفي ( ۱١۲١‏ ه ) والذي ألف رسالة 
تحت عنوان ( المرقد الزينبي ) سنة ( ۱۳۷۷ ه) وطبعها في النجف الأشرف - 
العراق ) وكانت نتيجة اليحث التي انٹھی اليها في رسالته هو ترجیح المقام الزينبي 
في دمشق » وانه للسيدة زينب الكبرى . 

والببحث الآخر والأعمق هو للبحالة الباكستاني الشيخ محمد حسنين 
السابقي » ويقع فی أكثر من ( ۲٤١‏ صفحة ) وقد طبع في بیروت سنة ( ۱۳۹۹ ه 
4 م) . 

ونقتبس منه الفقرات التالية بثىء من التصرّف والاخحتصار إن رحلة السيدة 
أهمْ القضايا التي لا يفوت ذكرها كل مؤرخ يقظان . 

ولا أقل من أن يذكره المؤرخون الذين نشأوا في مصر خان ولكنم بأجمعهم ل 


يش روا اليه آدنی اشارة ۰ 
وتتجلل هذه أحقيقة بعدما ری اهتہام المصريين باحاطة الأخبار وضبہط 
الحوادث لمتعلقة ببلادهم . 
فأؤل مدؤن لتاريخ مصر في الإسلام هو عبدالرحمن بن عبد الحكم المصري 
امتوفی (۷١۲ه)‏ له في تاريخ مصر كتاب حافل ساه «منهج السالك في أخبار مصر 
والقرى والمالك ) ذكر فيه تراجم كثير من الصحابة ممن دحل مصر . 
وتىعه أبو عمرو محمد بن يوسف الكندي المتوى ) (A0‏ وله یله تاليفات 
ابن ذولاق الليثي املصري المتوفى (۳۸۷ه) . 
ثم تلاه في هذا الموضوع عز الملك محمد بن عبدالله بن احمد الحراني المسبحي 
المعو سنة (١٠٤ه).‏ 
ثم المؤرّخ المتتبع القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة القضاعي الشافعي المتوى 
٤٥۳ (‏ ھ) ولم یقصر همه على ضبط الحوأدث التاريخية فقط بل ألف في المزارات 
امقصودة للزيارة والتبرك التي تشد اليها الرحال وله في هذا الموضوع كتاب ( أنس 
الزائرين ) ترجم فيه للسيدة نفيسة وعين مدفنها وليس فيه لقبر زيلب الكبرى عين 
ولا أثر. 
ثم اعطف الى المقريزي والسيوطي والقلقشندي وغيرهم م نجد أحدا من 
هؤلاء أنه ذكر دخحول السيدة زيلب الكرى في مصر ومدفنها ا . 
على أن هناك جماعة من مؤرّحي مصر من أفرد تأليفه في تحقيق المزارات والقبور 
النسابة صاحب (مزارات الأشراف) وابن عطايا والحموي الذي ذكر جلة من 
مزارات مصر > وموفق الدين صاحب مرشد الزوار) تری ھؤلاء الارعلام ير جمون 
اأصحاب القبور ويميزون بين المزارات الصحيحة والمزورة من العلويين وغيرهم في 
مقر . 


۲۹٦ 


ولل يذكر أحد من هؤلاء أن العقيلة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين مدفونة في 
د 

إن كبار المؤرخين المطلعين على تاريخ مصر بدقة وتحقيق لم يصح لديم دخول 
أي ولد لأمير المؤمنين لصابه في مصر . 

قال الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي التو (١۷هى)‏ : - لم يمت له 
أي لعي - ولد لصلبه في مصر . 

وقال الحافظ المؤرخ أبو محمد حسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المصري 


متو (۳۸۷هم): 

أول من دحل مصر من ولد علي سكينة بنت علي بن الحسين . 

وبه قال السخاوي . 

وني لفظ آحر للسخاوي : إن المنقول عن السلف انه لم يت أحد من أولاد 
علي لصلبه قي مصر . 


a LS‏ السنة ثم 
تقبر على مرأى من المحاشد الحمة ومسمع » ولا يعرف أمرها أحد من المؤرخحين 
الذين عهدهم قريب بتلك الحادثة المهمة . 
يزور السيدة نفيسة لكن ل يرد أنه زار السيدة زينب هناك" . 

کا دحل مصر حلة من الرحالين كابن جبر وابن بطوطة وابن شاهين وذكروا 
ما شاهدوا من القبور المعروفة القصردة للزيارة في عهدهم ولکن لا تجد أحدا منہم 
يذكر قير السيدة زينب الكرى في مصر . . اللهم الا الرحالة الكوهيني الفاسي 


. )۳١- ۲۹ المصدر السابق ( ص‎ - )۲١( 
. )٣-۳۲ المصدر السابق ( ص‎ - )۲۲( 


4% 


الأندلسي الذي دخل القاهرة في ( ۱٤‏ ۔ شرم ۳٦۹‏ ه)“ . 

إن الاشتباه بوجود قر العقيلة اد الات بزينب من العلويات 
وغيرهم المدفونات بمصر » والڏهن أسرع تبادراً عند سماع اللإسم الى أشهر الأفراد 
وأكملها . 

ومن المعلوم أن عادة العامة والخاصة جرت أنهم ينسبون العلويين الى رسول 
الله وأمير المؤمنين بلا واسطة“ . 

والظاهر أن املشهد الزينبي المعروف في القاهرة هو للسيدة زيلب بلت محجيى 
المتوج بن الحسن الأنور بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

والمصدر الأساس لدعوى هجرة السيدة زينب الكبرى الى مصر وموتها ودفنها 
فيها رسالة (أخبار الزينبيات) للسّابة العبيدلي » وحول هذه الرسالة ومؤلفها 
ورواتا وبا لخصوص الرواية المتعلقة بهذا الموضوع حوهما كلام عند أهل التحقيق 
سندا ومتا" . 


O 
. ) ٣۳ المصدر السابق ( ص‎ - )۲۳( 
. )٥ه٤ص( المصدر السابق‎ - )۲١( 
. )٥۹ المصدر السابق ( ص‎ - )۲١( 

. )١٠١١-۷١ المصدر السابق ( ص‎ - )۲١( 


4۸ 


بعادر اتال 


( الأصابة في تييز الصحابة ) ابن حجر العسقلاني ( دار احياء التراث 
العربي » بيروٽ ) . 

۲ - ( الأحتجاج ) أحد بن علي الطبرسي (مطبعة سعيد » مشهد ايران - 
سنة : ٣١٤١اه).‏ 

۳ - (أبصار العين في أنصار الحسين ) محمد السماوي ( منشورات مكتبة 
بصيرتي » قم ایران) . 

٤‏ - (أئمتنا) علي محمد علي دخيل (دار المرتضى »بيروت) ‏ الطبعة 
السادسة : ( ۱٤١۲‏ ه - ۱۹۸۲ م). 

ه - ( أحلاقيات أمير المؤمنين ) السيد هادي المدرسي (مؤسسة الأعلمي › . 
ببروت ‏ الطبعة الأول : ۱١٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۹۱‏ م). 

٦‏ - ( أدب الطف ) السید جواد شبر ( دار المرتضی ) بیروت : (۱۹۸۸م). 

۷ - ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ابن الأثير عزالدين أبو الحسن علي ( دار 
الفکر ) بیروت : (۱۹۸۹م). 


۳۰١ 


۸ - (آعیان الشيعة ) السيد محسن الأمين دار التعارف للمطبوعات › 
بەروت : 7۲۳ م) . 

٩‏ - ( أنصار الحسين ) الشيخ محمد مهدي شمس الدين ( الدار الإسلامية 
يروت » الطبعة الثانية : 1۹۸١(‏ م ) . 

: (بحار الأنوار) محمد باقر المجلسي ( مؤسسة الوفاء »> بيروت‎ - ٠١ 
. هھ _- 1۹۸۳ م)‎ ۳( 

١١‏ - ( بلاغات النساء ) أبو الفضل احمد بن أبي طاهر طيفور » تقديم وطبع 
أحمد الألفي ( منشورات مكتدة بصيرني › فم « طبعة مصر )) . 

۲ - ( تاریخ مدينة دمشق ) ابن عساكر على بن الحسن الطبعة الأول : 

(۹۸۰م): 

. (ترجمة الإمام الحسن ) تحقيقق محمد باقر المحمودي‎ )١( 

(۲) (تراجم النساء ) تحقيق سكينة الشهاي . 

۳ - ( تاریخ الإسلام ) الذهبي محمد بن جمد شمس الدين ( دار الكتاب 
العربي » دروت - الطرعة الثانية : (۹۸4م): 

. ) (السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) (كتاب المغازي ) . 

ت ( تاریخ الخلماء « الأمامة والسياسة » ) ابن فتية الدينوري مطبعة 
مصطفی الحلبي : مصر ) . 

٠١‏ - (تاريخ الأمم والملوك ) الطبري محمد بن جرير ( المطبعة الحسينية 
المصرية › الطبعة الأرلى ) . 

› تاریخ الشعوب الإسلامية ) كارل بروكلمان ( دار العلم للملايين‎ ( - ۱٦ 
. بيروت - الطبعة التاسعة : ۱۹۸۱ م)‎ 


1۷ ( التفسير المئر ) الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر المعاصر » روت - 


۳۲ 


الطبعة الأول : (۱1ھ.۔ ۹۹۱ م) . 

۸ - ( التفسير الكاشف ) الشيخ محمد جواد مغنية ( دار العلم للملايين › 
بروات الطبعة الثالثة : آذار مارس ۱ م). 

: ثورة الحسين ) الشيخ محمد مهدي شمس الدين ( الطبعة السادسة‎ ( - ١ 
. م)‎ 1 

۲۱ - (الحیاة) جريدة يومية تصدر عن لندن . 

۲ - (حياة الإمام الحسن ) الشيخ باقر شريف القرشى (دار الكتب 
االعلمية » قم ايران - الطبعة الثاللة :( ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م) . 

۳ - ( حياة الإمام الحسين بن علي ) الشيخ باقر شريف القرشي ( مكتبة 
الداوري » قم إيران - الطبعة الثانیة : ٠۱۳۹۷‏ ه . ۷۷4 م( 

٤١‏ - ( حياة الٍمام محمد الباقر ) الشيخ باقر شريف القرشى ( مؤسسة الوفاء 
بيروت - الطبعة الثانية : ١٤‏ ۱ه ۱۹۸٤‏ م) . 

٥‏ - ( حياة الإمام موسى بن جعفر ) الشيخ باقر شريف القرشي ( دار الكتب 
العلمية » قم ايران - الطبعة الثانية : ۱۳۸۹ ه ۱۹۷١‏ م) . 

- دراسة في المائة الأوائل ) الدكتور مايكل هارت ( دار قتيبة » دمشق‎ ( - ٠ 
م ) ترجمة الأستاذ أسعدعيسى والمحامى أحمد‎ ۱۹۸٤ ه‎ ٠٤١٤ ( : الطبعة الثالثة‎ 
فسان مانو‎ 

۷ - ( در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ) الشوكاني محمد بن على ( دار 
الفكر دمشق : ٤‏ م ) 
القبلة » جدة - الطبعة الأول : ۱۹۸٤‏ م ) تعليق أبي تراب الظاهري . 

۹ ر( الرسول القائد ) اللواء الرکن محمود شيت خحطاب ( دار الفکر ‏ بروت 


الطبعة الخامسة : ۱۳۹٤‏ هھ - ١٠۹۷٤‏ م) . 

- زينب الكبرى ) الشيخ جعفر النقدي ( منشورات الرضي › قم أيران‎ (١ 
ه).‎ ٠١۴۳١١۲ : الطبعة الثانية‎ 

: زينب وليدة النبوة والإمامة ) م . صادق ( مؤسسة الوفاء » لندن‎ ( - ۳١ 
. م)‎ ۷ 

۲ - (زينب عقيلة بي هاشم ) عبد العزيز سيد الأهل (دار العلم 
للملایین » بروت الطبعة الأول : 140۳ م( : 

۳ - ( سيرة الرسول وخلفائه) السيد علي فضل الله الحسني ( مؤسسة الوفاء 
بروت _ الطبعة الأول : E DTT‏ 4 م ). 

٤‏ - ( السيدة زيلب ) عائشة عبد الرحمن « بنت الشاطىء » ( دار الكتاب 
العر » بروت : 4 م). 

۵ د ( شرح ج البلاغة ) ابن أي الحديد المعترلي دار احياء التراث 
العربي » بروت الطبعة الثانية : 6٥‏ م( 

. ۔ ( صحیح مسلم ) ( دار الكتب العلمية »> بروت : ۷ م)‎ ٦ 

۷ - ( صحيح البخاري ) ( دار الجيل » بيروت ) تقديم الشيخ أحمد عمد 
شاکر (۱۹۷۷م). 

۸ ۔ ر( الطفل تشو عه وتربيته ) ( قسم الأطفال والناشئن لمؤسسة البعثة في 
ايران ) الطبعة الأول : ١٠١٤٠ه).‏ 

۹-( الطفل بين الوراثة والتربية ) الشيخ محمد تقي فلسفي ( مطبعة الآداب 
في النجف الأشرف ۱۳۸۹ هھ ١۱۹١۹‏ م) . 

› (العقد الفريد ) عبد ربه الأندلسى ( دار الكتاب العربي › بەروت‎ - ١ 
ه‎ ٠۳۸٤ الطبعة الثالثة - مطبعة التاليف والترحمة والنشر في القاهرة:‎ 
م).‎ ٥۵ 


€ 


٤١‏ - (عقيلة بني هاشم ) السيد علي اهاشمي ( مؤسسة المفيد » بروت 
الطبعة الثانیة ۱٤١١‏ هھ - ١۹۹۰‏ م). 

- عقيلة الطهر والكرم ) موسی محمد علي ( عام الكثب » بەروت‎ ( a 
. م)‎ ۱۹۸۰١ : الطبعة الثالثة‎ 

۳ - (علي من المهد الى اللحد) السيد محمد كاظم القزويني ( مؤسسة 
الوفاء » بىروت الطبعة الحادية عشرة : ۱٤١۲‏ هه ۲ م( 

. (الغارات ) أبو اسحاق الثقفي ( طبع طهران)‎ ٤ 

٥٠‏ - ( الغدير ) عبد الحسين الأميني ( دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت - الطبحة 
الرابعة : ۱۳۹۷٠ه‏ / ۷ م). 

- (فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد) السيد محمد كاظم القزويني 
( المعرض الدائمي للکتاب » ایران ‏ الطبعة الأول : ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م) . 

۷ - ( فاطمة الزهراء أم أبيها ) السيد فاضل الميلاني ( مؤسسة أهل البيت › 
ببروت : ۱۳۵۸ هھ - ۱۹۷٩۹‏ م) . 

۸ - ( فجر الإسلام ) أحمد آمين ( دار الكتاب العربي » ببروت - الطبعة 
الحادية عشر : 1۹۷۹ م) . 
الطبعة الثانية : ۱۹۸۸ م) . 

- ( في رحاب السيدة زينب ) محمد بحر العلوم ( دار الزهراء › بروت 
الطبعة الثانية : ۱۹۸١‏ ) . 
بروت : ۹ م) . 
( دار الزهراء » بيروت ) . 


۳ - (مرقد العقيلة زيلب ) الشيخ محمد حسنين السابقي ( مؤسسة 
الأعلمي » بيروت -الطبعة الآولی : ۱۹۷۹ م) . 

: مروج الذهب ) المسعودي علي بن الحسين ( دار الأندلس » بيروت‎ ( - ٤١ 
. م)‎ 4۵ 

٥‏ _ ( مصادر نهج البلاغة وأسانيده ) السيد عبد الزهراء الخطيب ( دار 
الأضواء » باروت ‏ الطعة الثالثة : 4٥‏ م ) ّ 

: (مع بطلة كربلاء ) الشيخ محمد جواد مغنية ( الطبعة الرابعة‎ - ١ 
. م)‎ 4 

۷ - ( معالي السبطين ) محمد مهدي المازندراني ( مكتبة القرشی› تاريز 

۸ - (المعجم المفهرس لالفاظ نج البلاغة) (مؤسسة النشر الإسلامى 

التابعة لجماعة المدرسين في قم ايران: ١١٤٠ه).‏ 
العلم في قم ايران -الطبعة الثالثة : ۲ هھ - ۱۹۸۳ م) . 

: مقاتل الطالبيين ) أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين ( دار المعرفة‎ (- ١ 
. بيروت ) تحقيق أحمد صقر‎ 

| - (مقتل الحسين ) السيد عبد الررّاق مقرم ( دار الكتاب الإسلامي › 
بيروت - الطبعة الخامسة : ۱۹۷۹ م) . 
الطبعة السادسة والعشرون ) . 

- ( الموسم ) مجلة فصلية صاحبها ورئيس تحريرها محمد سعيد الطريحي 
( العذد الرابع من المجلد الأول : 4 م - ١١٤اه).‏ 


(۱) - ( صریح ومسجد السيدة زينب في مصر ) مقالة علي أحمد الشلبي . 


(۲) - ( أخبار الزينبيات) العبيدلي النسابة . 

(۳) - (مرقد السيدة زينب في سنجار «شال العراق») بحث حسن 
الشميساني . 

› النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ) محمد بن عقيل ( دار الزهراء‎ ( - ٩ 
. م)‎ ۱۹۸١ : بيروت - الطبعة الثانية‎ 

. ) نفس المهموم ) الشيخ عباس القمي ( مكتبة بصيرتي › قم ايران‎ ( - ٥٠ 


٦‏ - ( وسائل الشيعة ) الحر العام محمد بن الحسن ( دار إحياء التراث 
العربي » بەروت _ الطبعة الخامسة : ۳ هھ - ۱۹۸۳ م) . 


۷ - (وسيلة الدارين ) السيد إبراهيم الزنجاني (الطبعة الثانية : 


4° م( 1 
۸ - (وفاة زینب الکری ) الشيخ فرج آل عمران ( مكتبة الألفين › 
الكويت : 1 م ) . 


۳۷ 


الفغرس 


lucene SLED ETERS SSS SSE SRA الموضوع‎ 
TOTTI CONTE TT PTETEETTCTSE ETT اهداء‎ 
U ane U LO CI E كلمات في البدء‎ 
E E O أشرف عائلة‎ 
O O O DC O اشراقة النور‎ 
O SS E a نشأة فريدة‎ 
TT الأجواء العائلية‎ 
N ACINELL NCCI LED LSS الفاجعة الكبرى‎ 
E CL DC O المحنة السياسية‎ 
E DG DE وافتقدت أمها الزهراء‎ 
E O سيدة العائلة‎ 
NE VMI في بيت الزوجية‎ 
E E SO Ea أولادالة زب‎ 
E O oT مع أبيها علي‎ 


۴۹۱ 


الدور المنتظر e‏ 


الاعلام للثورة ooo“‏ 


صبر وشجاعة a‏ 


مقامات شامخة .... 


‘Gann nmn SC GO FH 4 Qh QA hd RH GOG QC A A © ¢ ¢4» م ى ى‎ 


cna namnRRHOEO Rd G&G 4G FH QO j CO oO 2 u # ي ي يم فش ف فز‎ 


و ۾ ع يوو م يو فى ي هي مي فم OCS ans aa MD a Q0 a ¢4 ¢ a‏ 


O. 


Uns RHE KH aA HAD DG FH Q4 a GG O DBD GHP d4 %4 RN Q4 QQ 4 6 4 ۍم‎ 
« 


Oma HEM QO GOG GOG HIG bh GG GG O aS mM Am SMS bE س ية 6 4 5ة‎ 


GG ED EHEC mM DODO GG EH GH }4AÛiGEG PDP GHG HNH SG A HD RH RH QA KH ë5 ¢4 و‎ 


NFO TGS CO OSH 4O GOG Hua HH HOE dd d4 bU SS hS bh Qa Fa م بي مب مغ‎ 
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dH aH EG DP EFE GG 1D PD EH DBD ACAD GG Ad 4G dd 4 $$ ¢4 4G ® 4 


aH EYD EGO NH O DD CGO AGO GD FGA pjÈۉÛG‎ HH ¢4 QÛ Ohh HN © © & # #4 


ma MH nA HPG AGA GO IO GO BHD QO DBD 6C UG phd FH Q4 pp pj RH GG j Qê i ¢ 


aA POD GONE TOD FHF 4G GOGO O BED GO FHF GAG COHN GAO 4$ OSO GHG GŞÖۉOQ‎ 4 4&4 


O. 7 9G FPO OB PPPH GG hd BD 6G GG Gp UH FG fF 4 }HÈ OF 4} aM J ¢ 


O. HH HNH HP SHG O GG GE Gg GHG EO RP GG F}GŞÈ POG GE RP AFA Pg PFP Han aAF ww 
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